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  الإهداء 
  

 يسعني بعد أن أنهيت هذا العمل إلا أن أقدمه إلـى كـل مـن هـو عزيـز الجانـب لا
  ... عندي، له من المحبة الشيء الكثير في نفسي

أهدي هذا الإنجاز إلـى والـدتي رعاهـا االله تعـالى، فهـي التـي سـهرت الليـالي علـى 
عضّـتنا الـدنيا راحتنا، وتحملت معنا أعباء الحياة، وكانت لنا الملاذ الذي نلجـأ إليـه كلمـا 

  ... بأنيابها
ــاً لــي فــي صــعاب  كمــا أهــدي هــذا العمــل إلــى إخــواني وأخــواتي الــذين كــانوا عون

  ... الحياة، وحزمة احتزم بها في مشاق مسيرتي التي سرتها
وأهــدي عملــي هــذا بكــل محبــة وود إلــى ابنتــي الغاليــة، التــي أرجــو مــن االله تعــالى 

  ... نير قلبها بنور الإيمان وشعاع المعرفةأن يفتح عينيها على العلم والمعرفة، وي
ولا يفوتني أن أهدي عملي هذا لصديقي الحبيب الذي تحمل معـي مشـاق الرحلـة 

  .العلمية، وكان رفيقاً لي دائماً في كل مسير أسيره، إلى أخي الحبيب سلطان محمد
  ...مع خالص الحب والوِد

  نايف الرشيدي
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  الشكر والتقدير 
  

شـــكور، وبعـــد كـــل مـــذكور، لا يســـعني إلا أن أشـــكر االله تعـــالى، فهـــو قبـــل كـــل م
الأول فليس قبله شـيء، وهـو الآخـر، فلـيس بعـده شـيء، فلـولا منـه وامتنانـه مـا كـان لهـذا 
العمل أن يرى النور، ولـولا توفيقـه وإحسـانه مـا كنـت لأبلـغَ مـا بلغْـتُ، فالحمـد والشـكر لـه 

  . على نعمه الجزيلة، وعطاياه الجليلة
كما أشكر أستاذي ومشرفي على هذه الدراسة، الـذي لـم يـدخر جهـداً ولا وقتـاً فـي 
ســبيل تقــويم اعوجــاج هــذه الدراســة، ومحاولــة إخراجهــا بــأحلى حلــة، وأبهــى مكانــة، فجــزاه 

  . االله عنا كل خير وحسنة
كمـــا لا يفـــوتني أن أشـــكر أعضـــاء لجنـــة المناقشـــة المـــوقرين، فهـــم الـــذين تحملـــوا 

ــــاء مراجعــــة هــــ ــــدموا عن ــــأن ق ــــيّ ب ــــم تكرمــــوا عل ــــى مــــا فيهــــا، ث ذه الرســــالة، والاطــــلاع عل
لمناقشـــتها، وتصـــويب مـــا زلّ بـــه قلمـــي، ومـــا أنـــا إلا رهـــن إشـــارتهم، وطـــوع أمـــرهم فيمـــا 

  . يوجهونني إليه
كمــــا أشــــكر عــــدداً مــــن الأصــــدقاء الــــذين كــــانوا عونــــاً لــــي فــــي دراســــتي، وكــــانوا 

ـــابي مـــن الســـعودية، و  ـــوا معـــي المشـــاق والمتاعـــب وعنـــاء يرافقـــونني فـــي ذهـــابي وإي تحمل
السفر، فإنهم أهل للشكر، ومـوطن للـذكر، فأسـأل االله العلـي القـدير أن يُثيـبهم خيـراً علـى 

  . ما قدموا وساعدوا
  
  نايف الرشيدي
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  فهرس المحتويات 
  الصفحة  المحتوى

  أ  الإهداء
  ب  الشكر والتقدير

  ج  فهرس المحتويات
  هـ  الملخص باللغة العربية 

  و  الملخص باللغة الإنجليزية 
  ١  المقدمة 

  ٤  : بين الاسم والفعل: الفصل الأول
  ٤  مسألة أصل اشتقاق الاسم  ١.١
  ١٢  " بئس ونعم"مسألة  ٢.١
  ١٧  مسألة أفعل في التعجب أفعل هي أم اسم  ٣.١
  ٢٢  مسألة أصل الاشتقاق الفعل أم المصدر  ٤.١

  ٢٨  : ادةبين الحذف والزي: الفصل الثاني
" ســوف"مسألة السين التي تدخل الفعل المضارع مقتطعة من  ١.٢

  أم 
٢٩  

مسألة التاء المحذوفة من التاءين المبدوء بهما المضارع هل  ٢.٢
  يجوز حذف آخر المقصور والممدود عند التثنية إذا كثرت 

٣٣  

  ٣٧  حروفهما ٣.٢
  ٤١  "يعد"مسألة حذف الواو من نحو  ٤.٢

  ٤٨  : الاختلاف في زنة الكلمات: ثالفصل الثال
  ٤٩  مسألة وزن الفعل الخماسي المكرر ثانيه وثالثه ٣.١
  ٥٤  ونحوهما" سيّد، وميّت"مسألة وزن  ٢.٣
  ٥٩  "إنسان"مسألة وزن  ٣.٣
  ٦٤  "خطايا"مسألة وزن  ٤.٣
  ٦٩  "أشياء"مسألة وزن  ٥.٣



 د 
 

  ٧٧  مسائل مختلفة : الفصل الرابع
  ٧٧  لبياض والسواد دون غيرهما من الألوانمسألة التعجب من ا ١.٤
  ٨٢  القول في تعريف العدد المركب وتمييزه  ٢.٤
  ٨٧  مثنيان لفظاً ومعنى أم معنى فقط" كلا وكلتا" ٣.٤
  ٩١  "الذي"و" ذا"مسألة الحروف التي وُضع عليها  ٤.٤
  ٩٦  " هي"و" هو"مسألة الحروف التي وُضع عليها الضمير في  ٥.٤
  ١٠٠  ي المؤنث بغير علامة تأنيث ما على زنة اسم الفاعل القول ف ٦.٤
  ١٠٢  هل في كل رباعي أو خماسي من الأسماء زيادة؟  ٧.٤
  ١٠٨  الخاتمة

  ١٠٩  المراجع 
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  الملخص
  لأبي البركات الأنباري " الإنصاف في مسائل الخلاف": الخلاف الصرفي في كتاب

  دراسة تحليلية تداولية
  

  إبراهيم غثي الرشيدينايف 
  
  م٢٠١١جامعة مؤتة، 

تتناول هذه الدراسة المسائل الخلافيـة التـي تـدخل ضـمن الـدرس الصـرفي العربـي 
فــي كتــاب الإنصــاف للأنبــاري، وتحــاول توجيــه تلــك الخلافــات مــن وجهــة نظــر صــوتية 

  .حديثة، وتعالج الأمور بناء على ما توصل إليه علم الصوت الحديث

ل فيهــــا القضــــايا الخلافيــــة بــــين الأســــماء والأفعــــال، وتخــــتص تنــــاول الفصــــل الأو 
ــــاظ أو فعليتهــــا، أو زنــــة بعــــض الكلمــــات الصــــرفية  ــــالخلاف حــــول اســــمية بعــــض الألف ب

  .المختلفة
أمــــا الفصــــل الثــــاني فقــــد تنــــاول الحــــذف والزيــــادة فــــي الكلمــــات التــــي جــــرى فيهــــا 

  . رف العربيالخلاف، وقضية الحذف والزيادة من أكثر القضايا وروداً في الص
ـــث فقـــد تنـــاول الاخـــتلاف فـــي زنـــة بعـــض الكلمـــات، مـــن مثـــل : أمـــا الفصـــل الثال

  . إنسان، وسيّد، وخطايا، وغيرها
أما الفصل الرابع فقد تناول الحديث عـن بعـض المسـائل المختلفـة التـي لـم تنـدرج 
تحــت بــاب واحــد فــي الخــلاف الصــرفي، ولــم يكــن لهــا عامــل مشــترك يجمعهــا كــي أجعــل 

  . خاصاً بها لها باباً 
 . وأخيراً أثبت قائمة من النتائج التي توصلت إليها الدراسة
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Abstract  
Controversy Conjugation in the Book: "Justification in Controversary 

issues" "Analytical Study of a Deliberative" 
 

Naif Ibraheem Gathy Al-rashidy 
 

Mut'ah University, 2011  

This Study deals with Controversy Conjugation which is included in Al-
Anbary Conjugation Book – also it tries to direct these controversies 
through modern phonetic view and processing them. 

The first chapter dealt with moralistic issues between nouns and 
verbs – concerning in the noun phrase for some vocabs and its being as 
verb as well as the ryhem other conjugated vocabs  

The secand chapter deait with the issues of omitting and adding 
exactly in the words that have got the controversary – because omitting and 
adding are one of the most common issues in Arabic Conjugating. 
The third chapter dealt with diffrances to ryhem some words such as 
(human, man, sins). 

The fourth chapter dealt with some different issues that don't come 
with in the some Category in Controversary conjugation – which don't 
overlap in order to Categroize under the same group.  

Finaly, a list of results have been proved which the study reached.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  : المقدمة
شــغل البحــث الصــرفي حيــزاً كبيــراً فــي الدراســات اللغويــة القديمــة والحديثــة، ولقــد 
أخــذت الدراســات الصــرفية مكانــاً واســعاً فــي العصــر الحــديث بســبب التطــور الكبيــر فــي 
علـــم دراســـة الأصـــوات اللغويـــة، ودراســـة التركيبـــات الصـــرفية المختلفـــة، وتطـــور الأنظمـــة 

لمعلومـــة المتعلقـــة بالصـــوت، والاهتمـــام بالتقســـيم المقطعـــي الحديثـــة فـــي الوصـــول إلـــى ا
العربي خصوصاً، واللغات العالمية عموماً، ومن هنـا فـإن الدراسـة الصـرفية فـي عصـرنا 
الحديث أخذت منحى متأثراً بالدرس الصوتي، كيـف لا وهـو لا يمكـن الفصـل بـين هـذين 

  . بشكل عامالعلمين بشكل خاص، وبين جميع العلوم المتعلقة بالعربية 
الخلاف الصـرفي فـي كتـاب "وانطلاقاً من هذه الفكرة جاءت دراستي الموسومة بـ 

ـــواحي "الإنصـــاف فـــي مســـائل الخـــلاف دراســـة صـــوتية ، لأحـــاول الكشـــف مـــن خـــلال الن
الصوتية المختلفـة الأسـباب الكامنـة وراء ظهـور بعـض الاسـتعمالات الصـرفية، ومحاولـة 

جة قد تنطبق في كثير من الأحيان علـى مـا أنتجـه توجيه بعض الخلافات كي أخرج بنتي
  . علم الصرف الصوتي الحديث

إذن فـــإن دراســـتي تهـــدف فـــي بـــدايتها إلـــى محاولـــة حـــل بعـــض القضـــايا الخلافيـــة 
الصــرفية الــواردة فــي كتــاب الإنصــاف مــن وجهــة نظــر صــوتية، وهــي وجهــة النظــر التــي 

أيضـاً إلــى إبـراز نــواحي الفكــر يحـتكم إليهــا كثيـر مــن البـاحثين فــي هــذا العصـر، وتهــدف 
الصــرفي العربــي فــي مكامنــه الــواردة فــي بطــون الكتــب، ونتيجــة لهــذه الأســباب تظهــر لنــا 

  . الأهمية التي أرجو أن أبرزها في هذه الدراسة
ومــن هنــا بــدأت بــالتفكير فــي عمــل هــذه الدراســة، التــي أســأل االله تعــالى أن يكتــب 

للمســائل التــي أحصــيتها فــي كتــاب الإنصــاف  فيهــا الخيــر والنفــع، فقســمت دراســتي وفقــاً 
إلـــى أربعـــة فصـــول، جعلـــت كـــل فصـــل فيهـــا مختصـــاً بحقـــل معـــين مـــن حقـــول الصـــرف 

  : العربي
، ففــي هــذا الفصــل ناقشــتُ "بــين الاســم والفعــل"أمــا الفصــل الأول فقــد وســمته بـــ 

قضــــايا صــــرفية تخــــتص فــــي أصــــول الأســــماء والأفعــــال، لــــذا كــــان حــــديثنا عــــن مســــألة 
أفعـــلان همـــا أم " نعـــم، وبـــئس"ف فـــي أصـــل اشـــتقاق الاســـم، ومســـألة القـــول فـــي الاخـــتلا



٢ 
 

في التعجب أفعل هي أم اسم؟ ومسألة أصل الاشـتقاق " أفعل"اسمان؟ ومسألة القول في 
  أهو الفعل أم المصدر؟ 

، فهـذه القضـية مـن القضـايا "بين الحذف والزيـادة"أما الفصل الثاني فقد وسمته بـ 
عربي، وتختص بما يُحذف من الكلمة، ومـا هـو زائـد علـى أصـلها، المهمة في الصرف ال

" سـوف"ولقد تناول هذا الفصـل مسـألة السـين التـي تـدخل الفعـل المضـارع، أمقتطعـة مـن 
أم رأس بذاتها؟ ومسألة التاء المحذوفـة مـن التـاءين المبـدوء بهمـا المضـارع، ومسـألة هـل 

كثُــرت حروفهمــا؟ ومســألة حــذف  يجــوز حــذف آخــر المقصــور والممــدود عنــد التثنيــة إذا
  .ونحوها" يعد"الواو من مضارع 

، فقــد "الاخــتلاف فــي زنــة الكلمــات"أمــا الفصــل الثالــث فقــد جعلتــه للحــديث عــن 
اختلــف النحــاة فــي وزن بعــض الكلمــات فــي العربيــة، ومــن هنــا فقــد رأينــا أن نُفــرد فصــلاً 

ألة وزن الاســــم خاصــــاً للحــــديث عــــن هــــذه المســــائل، لــــذا تناولــــت فــــي هــــذا الفصــــل مســــ
ــــه، ومســــألة وزن  ــــت"الخماســــي المكــــرر ثانيــــه وثالث ونحوهمــــا، ومســــألة وزن " ســــيّد، وميّ
  . إنسان، ومسألة وزن خطايا، ومسألة وزن أشياء

أما الفصل الرابـع فقـد جمعـت فيـه شـتاتاً مـن مجموعـة مسـائل لـم نجـد لهـا تقسـيماً 
صـــرفي، لـــذا ارتأينـــا أن  محـــدداً، ولـــم نـــرد أن نجعـــل فصـــلاً لكـــل مســـألتين فيهمـــا خـــلاف

مســألة التعجــب مــن البيــاض : نجعلهــا جميعــاً فــي فصــل واحــد، ومســائل هــذا الفصــل هــي
والســـواد دون غيرهمـــا مـــن الألـــوان، ومســـألة القـــول فـــي تعريـــف العـــدد المركـــب وتمييـــزه، 

مثنيان لفظاً ومعنـى أم معنـى فقـط، مسـألة الحـروف التـي " كلتا"و" كلا"ومسألة القول في 
" هـــو"مســـألة الحـــروف التـــي وضـــع عليهـــا الاســـم فـــي  ، و"والـــذي"و" هـــذا"هـــا وُضـــع علي

مسـألة  ، مسألة القول في المؤنث بغير علامة تأنيث ما علـى زنـة اسـم الفاعـل، و"هي"و
  . الاسم الذي على أربعة أو خمسة أحرف

ثــم أتبعنــا هــذه الفصــول بخاتمــة اشــتملت علــى عــدد مــن النتــائج، خصوصــاً أننــي 
  . التفسيرات الصوتية لبعض المسائل الخلافية الواردةوصلت إلى بعض 

الإنصــاف : "لقـد كــان أهــم المصــادر التـي اعتمــدت عليهــا فــي دراسـتي هــذه كتــاب
وهـــو الكتـــاب الـــذي اســـتقيت منـــه المـــادة " فـــي مســـائل الخـــلاف بـــين الكـــوفيين والبصـــريين

وضــحت الأساســية لدراســتي، وبنــاء علــى مــا ورد فيــه قمــت بتقســيم الفصــول حســب مــا أ
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سابقاً، بالإضافة إلى اعتمادي على المراجع الحديثة التي تحدثت عن الأصوات اللغويـة 
المــدخل إلــى علــم اللغــة ومنــاهج : العربيــة، مــن مثــل كتــاب الــدكتور رمضــان عبــد التــواب

  . البحث اللغوي
إن أي دراسة علمية يتوجب عليها أن تقام وفق منهج علمي قويم، ومسلك بحثـي 

فإن دراستي هذه سارت وفق المـنهج الوصـفي، حيـث قمـت بتوصـيف مـا  سليم، ومن هنا
أراه من الظواهر اللغوية المختلفة، وحاولـت الكشـف عـن طبيعـة تلـك الظـواهر المختلفـة، 

  . وبيان طبيعتها وتفسيرها
إن هـــذه الدراســـة لـــم تكـــن لتكتمـــل لـــولا مـــا بذلتـــه مـــن جهـــد، وطبيعـــي أن يواجـــه 

شــكلات، ولكــن تلــك العقبــات تــُذللها العزيمــة الواثقــة بــأمر الباحــث عــدداً مــن العقبــات والم
  . االله، والتي تندفع بحب العلم وتحصيل المعرفة

وأخيــراً أســأل االله تعــالى أن يكتــب فــي هــذه الدراســة الخيــر والبركــة، وأن يفيــد بهــا 
 . طلبة العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد الله رب العالمين
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  ل الأولالفص
  بين الاسم والفعل

  
ســــأتحدث فــــي هــــذا الفصــــل عــــن بعــــض القضــــايا الصــــرفية التــــي تتعلــــق بالاســــم 
والفعل، والتـي أخـذت طـابع الخـلاف بـين العلمـاء سـواء أكـان هـذا الخـلاف بـين مدرسـتي 
الكوفــة والبصــرة، أم بــين عــالمين اثنــين، أو حتــى بــين مجمــوعتين مختلفتــين مــن العلمــاء، 

فيـد فيهـا مـن هذه المسألة على هيئة جديـدة، ن ه الدراسة أن أقوم بطرحوقد ارتأيت في هذ
  . الدرس الصوتي الحديث، فلا شك أنه ثمة ارتباط وثيق بين علمي الصرف والصوت

  
  : مسألة أصل اشتقاق الاسم ١.١

هــذه المســألة مــن المســائل التــي تــدخل فــي بــاب الصــرف، فهــي تتعلــق باشــتقاق 
" هــــي المســــألة التــــي يطالعنــــا فيهــــا الأنبــــاري فــــي كتابــــه الاســــم، ومــــا أصــــل اشــــتقاقه؟ و 

، وســـأتناول هــــذه "الإنصـــاف فـــي مســـائل الخــــلاف بـــين النحـــويين البصــــريين والكـــوفيين 
المسألة بالدراسة والتمهل وتوجيههـا توجيهـاً صـوتياً لأحـاول مـن خـلال ذلـك إعـادة النظـر 

  . في هذه المسألة من زاوية حديثة
قضايا وخلافات، لا بد لي مـن ورد في هذه المسألة من وقبل أن أقوم بتحليل ما 

ذهـــب الكوفيـــون إلـــى أن الاســـم " ١:د المســـألة كمـــا ذكرهـــا ابـــن الأنبـــاري، حيـــث يقـــولار إيـــ
  .شتق من السمُو وهو العُلُوّ مشتق من الوَسْم وهو العلامة وذهب البصريون إلى أنه م

                                                 
. )م١٩٩٨(البركـــــات عبـــــد الرحـــــمن بـــــن أبــــي الوفــــاء بــــن عبيــــد االله  الأنبــــاري، كمــــال الــــدين أبــــو. ١

ـ  ١٧: ، ص١: ج ،١: طالإنصـاف فـي مسـائل الخـلاف، دار الكتـب العلميـة، بيـروت ـ لبنـان، 
محمـد بهجـت : أسرار العربية، تحقيـق. )م١٩٥٧(الرحمن بن محمد الأنباري، عبد : ، وانظر٢٣

، و ابــن يعــيش، يعــيش بــن ٤: ص ،١: طالبيطــار، المجمــع العلمــي العربــي، دمشــق ـ ســوريا، 
: ج ،شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت ـ لبنـان، ومكتبـة المتنبـي، القـاهرة ـ مصـر. )ت.د(علي 

أوضـــح المســـالك إلـــى ألفيـــة ابـــن . )ت.د(ين ، و ابـــن هشـــام، أبـــو محمـــد جمـــال الـــد٢٣: ، ص١
  . ٢٢٥١: ، ص١: ج ،يوسف الشيخ محمد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: مالك، تحقيق
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الوَسْــم فــي  ؛تق مــن الوَسْــم لأنإنمــا قلنــا إنــه مشــ: أمــا الكوفيــون فــاحتجوا بــأن قــالوا
وعلامــة لــه يُعــرف بــه ألا تــرى أنــك إذا اللغــة هــو العلامــة، والاســم وَسْــمٌ علــى المســمى، 

إنـــه مشـــتق مـــن : فصـــار كالوســـم عليـــه؟ فلهـــذا قلنـــاقلـــت زيـــداً وعمـــرو دلّ علـــى المســـمّى 
لشــيء الاســم ســمةٌ تُوضَــع علــى ا: الوَسْـمِ، ولــذلك قــال أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى ثعلــب

والأصــل فــي اســم وســم، إلا أنــه حــذفت منــه الفــاء التــي هــي الــواو فــي وَسْــم، . يعــرف بهــا
  .، ووزنه إِعْلٌ؛ لحذف الفاء منهوزيدت الهمزة في أوله عِوَضًا عن المحذوف

لأن السمُو في  ،إنما قلنا إنه مشتق من السمُو : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا
ســما يَسْــمُو سُــمُوا، إذا عــلا، ومنــه ســمّيت الســماء ســماء لعلوّهــا، : لاللغــة هــو العلــو، يقــا

ــو علــى المســمّى، ويــدل علــى مــا تحتــه مــن المعنــى، ولــذلك قــال أبــو العبــاس  والاســم يَعْلُ
الاسم ما دل علـى مسـمّى تحتـه، وهـذا القـول كـافٍ فـي الاشـتقاق، : محمد بن يزيد المبرد

سم على مُسمّاه وعَلاَ علـى مـا تحتـه مـن معنـاه دل علـى أنـه لا في التّحديد، فلمّا سَمَا الا
، لا من الوَسْمِ  مُومن الس مشتق.  

ام قسـالأإنما قلنا إنه مشتق من السمو وذلك لأن هـذه : ومنهم من تمسك بأن قال
التــي هــي الاســم والفعــل والحــرف لهــا ثــلاثُ مراتــب؛ فمنهــا مــا يُخْبَــر بــه ويُخْبَــر عنــه وهــو 

ومـــا أشـــبه ذلـــك، فـــأخبرتَ بالاســـم وعنـــه، ومنهـــا مـــا " االلهُ ربنـــا، ومحمـــدٌ نبينـــا" والاســـم نحـــ
ومــا أشــبه ذلــك، " ذهــب زيــد، وانطلــق عمــرو"يُخْبَــر بــه ولا يُخْبَــر عنــه، وهــو الفعــل، نحــو 

لـم يكـن كلامًــا؛ " كتـب، ذهـب ضـرب، وانطلـق "فـأخبرت بالفعـل، ولـو أخبـرت عنـه فقلـت 
ومـا أشـبه ذلـك؛ " من، ولن، وبل"بر عنه، وهو الحرف، نحو ومنها ما لا يخبر به ولا يخ

فلما كان الاسم يخبر به ويخبر عنـه، والفعـل يخبـر بـه ولا يخبـر عنـه، والحـرف لا يخبـر 
أي عَــلاَ، فــدل علــى أنــه مــن : علــى الفعــل والحــرف] الاســم[بــه ولا يخبــر عنــه، فقــد ســما 

 ــمُو الــلام  تفذِ فحُــ –ســكون العــينو ســر الفــاء بك–صــل فيــه سِــمْوٌ علــى وزن فِعْــلٍ والأ ،الس
  .، ووزنه إِفْعٌ؛ لحذف اللام منهالتي هي الواو وجعلت الهمزة عوضًا عنها
إنمــا قلنــا إنــه مشــتق مــن الوَسْــم لأن "قــولهم : وأمــا الجــواب عــن كلمــات الكــوفيين

هـذا  :قلنـا" الوَسْـم فـي اللغـة العلامـة، والاسـم وَسْـمٌ علـى المسـمى وعلامـة عليـه يعـرف بـه
إلا أنه فاسد من جهة اللفظ، وهذه الصـناعة لفظيـة،  ،كان صحيحًا من جهة المعنىإن و 

  :ووجـــــه فســـــاده مـــــن جهـــــة اللفـــــظ مـــــن خمســـــة أوجـــــه. فـــــلا بـــــد فيهـــــا مـــــن مراعـــــاة اللفـــــظ
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أنا أجمعنا على أن الهمزة في أولـه همـزة التعـويض، وهمـزة التعـويض إنمـا  :الوجه الأول
لمــا حــذفوا الــلام التــي  ، لا عــن حــذف الفــاء، ألا تــرى أنهــمتقــع تعويضًــا عــن حــذف الــلام

ابْـنٌ، ولمـا حـذفوا الفـاء التـي هـي : هي الواو من بَنَوٍ عوضوا عنهـا الهمـزة فـي أولـه فقـالوا
الواو من وِعْدٍ لم يعوضوا عنها الهمزة في أوله فلم يقولوا إِعْدٌ، وإنما عوضـوا عنهـا الهـاء 

القيــاس فيمــا حُــذِفَ منــه لامُــه أن يُعَــوض بــالهمزة فــي أولــه،  عِــدَة؛ لأن: فــي آخــره فقــالوا
وفيمــا حــذف منــه فــاؤه أن يعــوض بالهــاء فــي آخــره، والــذي يــدل علــى صــحة ذلــك أنــه لا 
 يوجد فـي كلامهـم مـا حـذف فـاؤه وعـوض بـالهمزة فـي أولـه، كمـا لا يوجـد فـي كلامهـم مـا

همــزة التعــويض علمنــا " اســم"ل ، فلمــا وجــدنا فــي أو حــذف لامــه وعُــوض بالهــاء فــي آخــره
أنه محذوف اللام، لا محذوف الفاء؛ لأن حملـه علـى مـا لـه نظيـر أولـى مـن حملـه علـى 

  .ما ليس له نظير؛ فدل على أنه مشتق من السمُو لا من الوَسْم
" وَسَـمْتُه"ولـو كـان مشـتقا مـن الوَسْـم لوجـب أن تقـول " أسْـمَيتُه"أنـك تقـول  :والوجه الثـاني

، وكــان الأصــل فيــه " أســميتُ "ا لــم تقــل إلا فلمــ ــمُو علــى أنــه مــن الس إلا أن "أَسْــمَوتُ "دل ،
: أَعْلَيْـتُ، وأدعيـت، والأصـل: الواو التي هي الـلام لمـا وقعـت رابعـة قلبـت يـاء، كمـا قـالوا

  .و رابعة قلبت ياء، فكذلك ها هناأعلوت، وأدعوت، إلا أنه لما وقعت الوا
ــــ ــــواو يــــاء رابعــــة مــــن هــــذا النحــــو حَمْــــلاً للماضــــي علــــى وإنمــــا وجــــب أن تقُْلَ ب ال

والأصــل " يُعْلِــي، ويُــدْعِي، ويُمْسِــي"المضــارع، والمضــارع يجــب قلــب الــواو فيــه يــاء نحــو 
 ي المضــارع لوقوعهــا ســاكنة مكســورًاوإنمـا وجــب قلبهــا يــاءً فـ" يُعْلِــوْ، ويُــدْعِوْ، ويُسْــمِوْ "فيـه 

مكســورًا مــا قبلهــا وجــب قلبهــا يــاء، ألا تــرى أنهــم  مــا قبلهــا؛ لأن الــواو متــى وقعــت ســاكنة
مِوْقَــات، ومِوْعَــاد، ومِــوْزَان؛ لأنــه مــن الوَقْــت، : ميقــات، وميعــاد، وميــزان، والأصــل: قــالوا

والوَعْد، والوَزْن؛ إلا أنه لما وقعت الواو سـاكنة مكسـورًا مـا قبلهـا وجـب قلبهـا يـاء؛ فكـذلك 
رع مراعــاة لمــا بَنَــوْا عليــه كلامهــم مــن اعتبــار وإنمــا حملــوا الماضــي علــى المضــا. هــا هنــا

، ألا تـرى أنهـم حملـوا أن تجري الأبواب على سَـنَن واحـد حكم المشاكلة، والمحافظة على
وحـــذفوا " تَضْـــرِبْنَ " المضـــارع علـــى الماضـــي إذا اتصـــل بـــه ضـــمير جماعـــة النســـوة نحـــو

ـــؤَكْرِم"والأصـــل فيـــه  "نُكْـــرِم، وتُكْـــرِم، ويُكْـــرِم"نحـــو " أُكْـــرِمُ "الهمـــزة مـــن أخـــوات  ـــؤَكْرِم، وتُ ، نُ
  :كما قال" ويُؤَكْرِم
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  ١يُؤَكْرَما ن لأَ  لٌ هْ أَ  هُ إن فَ 
" مأُأَكْـرُ◌ِ "لأن الأصل فيه " أُكرم"حملاً على أُكْرِم وإنما حذفت إحدى الهمزتين من

ـــا، ثـــم حملـــوا ســـائر  فلمـــا اجتمـــع فيـــه همزتـــان كرهـــوا اجتماعهمـــا؛ فحـــذفوا إحـــداهما تخفيفً
" أَعِـدُ، ونَعِـدُ، وتَعِـدُ "عليها في الحذف، وكذلك حذفوا الواو مـن أخـوات يَعِـدُ، نحـو  أخواتها

" يعـــد"أَوْعِـــد، ونَوْعِـــد، وتَوْعِـــد، حمـــلاً علـــى يَعِـــد، وإنمـــا حـــذفت الـــواو مـــن: "والأصـــل فيهـــا
هـا فــي الحــذف، وكـذلك حــذفوا الــواو يـاء وكســرة ثــم حملـوا ســائر أخواتهــا علي لوقوعهـا بــين
أوعــد، ونوعــد، وتوعــد حمــلاً : أعــد ونعــد وتعــد، والأصــل فيهــا: نحــو" يعــد  "مــن أخــوات 

علـى يعـد، وإنمــا حـذفت الــواو مـن يعـد لوقوعهــا بـين يــاء وكسـرة، ثـم حملــوا سـائر أخواتهــا 
عليها في الحذف، كل ذلك لتحصيل التشـاكل والفـرار مـن نفـرة الاخـتلاف، فكـذلك هاهنـا 

ذلك لأن مراعاة المشـاكلة بالقلـب أَقْـيَسُ مـن وبل أولى، و حملوا الماضي على المضارع، 
مراعــاة المشــاكلة بالحــذف؛ لأن القلــب تغييــر يعــرض فــي نفــس الحــرف، والحــذف إســقاط 

ا المشـاكلة لأصل الحرف، والإسقاط في باب التغييـر أتـم مـن القلـب، فـإذا جـاز أن يُرَاعُـو 
  .بالحذف فبالقلب أولى

                                                 
المبـرد، : ، انظـرهذا البيت لأبي حيان الفقعسـي مـن الرجـز المشـطور ولـيس لـه سـوابق ولا لواحـق. ١

كتـب، بيـروت ـ عضـيمة، عـالم ال محمـد عبـد الخـالق: المقتضـب، تحقيـق. )ت.د(محمـد بـن يزيـد 
محمد علي : الخصائص، تحقيق. )ت.د(ابن جني، أبو الفتح عثمان و  ،٩٨: ، ص٢: لبنان، ج

البغــدادي، عبــد القــادر بــن ، و ١٤٤: ، ص١: بــي، بيــروت ـ لبنــان، جالنجــار، دار الكتــاب العر 
ـــب لبـــاب لســـان العـــرب، تحقيـــق وشـــرح. )م١٩٨٩(عمـــر  ـــد الســـلام : خزانـــة الأدب ول محمـــد عب

و الشـنقيطي، أحمـد بـن  ،،٣١٦: ، ص٢: القـاهرة ـ مصـر، ج، ٣: طهـارون، مكتبـة الخـانجي، 
الـــدرر اللوامـــع علـــى همــع الهوامـــع شـــرح جمـــع الجوامــع فـــي العلـــوم العربيـــة، . )م١٩٨١(الأمــين 

، ٦: ج ،عبــد العــال ســالم مكــرم، دار البحــوث العلميــة، الكويــت، الطبعــة الأولــى: تحقيــق وشــرح
شــرح الأشــموني علــى ألفيــة ابــن مالــك، . )م١٩٥٥(الأشــموني، علــي بــن محمــد  ، و٣١٩: ص

محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، مكتبــة النهضــة المصــرية، القــاهرة ـ مصــر، الطبعــة : تحقيــق
همــــع . )هـــــ١٣٢٧(، و الســــيوطي، عبــــد الــــرحمن بــــن أبــــي بكــــر ، و٨٨٧: ، ص٣: ، جالأولــــى

شــر مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القــاهرة ـ مصــر، الهوامــع شــرح جمــع الجوامــع فــي علــم العربيــة، ن
  . ٢١٨: ، ص٢: ج ،الطبعة الأولى
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يبـتُ "وأمـا قلـب الــواو يـاء فــي الماضـي فــي نحـو  وإن لــم تقلـب يــاء " تغازَيْــتُ، وترج
يت، فزيدت التـاء فيهمـا : غازيت، وفي ترجيت: في المضارع لأن الأصل في تغازيت رج

يت يجب قلب الواو فيهما ياء فـي المضـارع، ألا تـرى  على المطاوعة، وغازيت ورج لتدل
ـي، فكـذلك فـي الماضـي، : أنـك تقـول فـي المضـارع وإذا لـزم هـذا القلـب قبــل أُغَـازِي، وأُرَج

ـــي"الزيـــادة فـــي  يـــت أرج يـــتُ، " غازيـــت أغـــازي، ورج فكـــذلك بعـــد الزيـــادة فـــي تغازيـــت وترج
يـــت، مراعـــاة للت يـــتُ علـــى رج شـــاكل، وفـــرارًا مـــن نفـــرة حمـــلاً لتغازيـــت علـــى غازيـــت، وترج

  .الاختلاف
سْـم لكـان يجـب أن ولـو كـان مشـتقّا مـن الوَ " سُـمَيّ "أنك تقول في تصغيره  :والوجه الثالث

: وُزَيْنَة، وفي تصـغير عِـدَة: كما يجب أن تقول في تصغير زِنَة" وُسَيْم"تقول في تصغيره 
وُعَيْدَة؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فلما لم يجز أن يقـال إلا سُـمَي دل علـى 

  .ق من السمُوّ، لا من الوَسْمِ أنه مشت
إلا أنه لما اجتمعت الياء والواو والسابق منهمـا سـاكن  سُمَيْو،: مَي والأصل في سَ 

: والأصـل فيـه. سـيد وجيـد وهـين وميـت: قلبوا الواو ياء، وجعلوهما يـاء مشـدّدة، كمـا قـالوا
دد والجـــودة والهـــوان والمـــوت، إلا أنـــه لمـــا ن ومَيْـــوِت؛ لأنـــه مـــن الســـؤ د وهَيْـــوِ د وجَيْـــوِ سَـــيْوِ 

منهما ساكن قلبوا الواو ياء، وجعلوهما يـاء مشـددة، وكـذلك اجتمعت الياء والواو والسابق 
طَوْيًـا ولَوْيًـا وشَـوْيًا، إلا : طَوَيْتُ طَيا، ولَوَيَتُ لَيـا، وشَـوَيَتُ شَـيا، والأصـل فيـه: أيضًا قالوا

أنه لما اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن قلبوا الواو ياء، وجعلوهما يـاء مشـددة، 
قلب الواو إلى الياء دون قلب الياء إلى الواو لأن الياء أَخْف من الـواو؛ فلمـا  وإنما وجب

  .ف من قلب الأخَف إلى الأثقلوجب قلب أحدهما إلى الآخر كان قلبُ الأثْقَلِ إلى الأخ
: لوجـب أن تقـولمِ ولو كان مشتقا من الوَسْـ" أَسْمَاء"نك تقول في تكسير أ :والوجه الرابع

، لا مـن  أواسيم؛ فلما لم يجز أن يقـال إلا أسـماء دل علـى أنـه مشـتقّ أوسام، و  ـمُومـن الس
  .الوَسْمِ 

والأصل فـي أسْـمَاء أسْـمَاو، إلا أنـه لمـا وقعـت الـواو طرفًـا وقبلهـا ألـف زائـد قلبـت 
ســماو، وكســاو، ورجــاو، : والأصــل فيــه. سَــمَاء، وكَسَــاء، ورَجَــاء، ونَجَــاء: همــزة كمــا قــالوا

سَــمَوْت وكَسَــوْت ورَجَــوْت ونَجَــوْت، إلا أنــه لمــا وقعــت الــواو طرفًــا وقبلهــا : قــولهمونجــاو؛ ل
  .لف زائدة قلبت همزةأ
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إنما قلبت ألفًا لأن الألف التي قبلها لما كانت سـاكنة خفيـة زائـدة : ومنهم من قال
لـف حة التي قبل الألم يعتدوا بها، فقدروا أن الفت -والحرف الساكن حاجزٌ غيرُ حصين-

وهــي متحركــة، والــواو متــى تحركــت وانفــتح مــا قبلهــا وجــب أن تقلــب ألفًــا،  قــد وليــت الــواو
سَــمَا، وعَــلاَ، ودَعَــا، وغَــزَا، والأصــل فيهــا سَــمَوَ وعَلَــوَ ودَعَــوَ وغَــزَوَ؛ : ألا تــرى أنهــم قــالوا

قبلهـا قلبـت  سَمَوْت وعَلَوْت ودَعَوْت وغَزَوْت، إلا أنه لما تحركت الواو وانفـتح مـا: لقولهم
ألـف زائـدة، وألـف منقلبـة : ألفًا، فكذلك ههنا قلبوا الواو في أسْمَاوٍ ألفًـا، فـاجتمع فيـه ألفـان

عــن لام الكلمــة، والألفــان ســاكنان، وهمــا لا يجتمعــان، فقلبــت الألــف الثانيــة المنقلبــة عــن 
وف لأنهـا لام الكلمة همزة لالتقاء الساكنين، وإنما قلبت إلى الهمـزة دون غيرهـا مـن الحـر 

أقــــربُ الحــــروف إليهــــا؛ لأن الهمــــزة هَوَائيــــة، كمــــا أن الألــــف هَوَائيــــة، فلمــــا كانــــت أَقْــــرَبَ 
  .إليها أولى من قلبها إلى غيرها الحروف إليها؛ كان قلبها

سُـمًى، علـى مثـال عُلًـى، : أنـه قـد جـاء عـن العـرب أنهـم قـالوا فـي اسـم :والوجه الخـامس
وفيـه خمـس ... ا الواو منـه ألفًـا لتحركهـا وانفتـاح مـا قبلهـاوالأصل فيه سُمَوٌ، إلا أنهم قلبو 

ويـروى سُـمُهْ  ..اسم بكسر الهمزة، واسم بضـمها، وسِـمٌ بكسـر السّـين وسُـمٌ بضـمها: لغات
  ." واالله أعلم. بضم السّين، وسُمًى على وزن عُلًى، على ما بيّنّا

القـائم علـى وبعد أن عرضت لهذه المسألة أجد أنها تتلخص في الخـلاف الأولـي 
 كمـا قـال البصـريون، وهـذا  أن الاسم مشتق مـن الوسـم كمـا قـال الكوفيـون، أم مـن السـمو

الخلاف ناقشه الباحثون والعلماء بما كان لديهم من أدوات بحث قديمة، أما أنـا فـي هـذه 
الدراســة فســوف أقــوم بمناقشــته مــن خــلال الأدوات الحديثــة للبحــث، وســأركز علــى علــم 

  . ئيسالأصوات بشكل ر 
وأبـــدأ الحـــديث عـــن رأي الكـــوفيين فهـــم يـــرون أن الاســـم مـــأخوذ مـــن الوســـم، وهـــو 

  : هي" اسم " فزنة العلامة، 
   wismun>   وِسْمٌ  

ــــدر لــــيس صــــعباً، فــــالحروف  ــــإن عمليــــة النطــــق بهــــا تكــــون علــــى ق وكمــــا أرى ف
ل متجانسة في أماكنها، وهنـاك كثيـر مـن الكلمـات العربيـة التـي تحمـل هـذا الـوزن، وتحمـ

  : بعضاً من أصوات هذه الكلمة، من مثل كلمة
   wikrun>   وِقْرٌ   
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ـ لا تشكل سبباً مقنعاً لحذف فائها، كمـا قـال الكوفيـون، بـل  هذه الكلمة ـ في رأيي   
ثمة كلمات كما رأيت تمتاز بصفات مشابهة لصـفات هـذه الكلمـة ولـم يطـرأ عليهـا حـذف 

  . صرفي من شأنه أن يكون مناط خلاف
أي البصـريين، فـإنهم يـرون أن كلمـة اسـم مشـتقة مـن السـمو، وهـذا يعنـي أن أما ر 

  : أصل كلمة اسم هو
   simwun>   سِمْوٌ   

وإذا نظرنــا إلــى مخــارج هــذه الأصــوات فــإنني أجــد أن الســين تنــتج بوضــع طــرف 
اللســـان فـــي اتجـــاه الأســـنان ومقدمتـــه مقابـــل اللثـــة العليـــا، مـــع رفـــع الطبـــق ليســـد المجـــرى 

  .١الصوتية  يحدث كل هذا دون ذبذبة الوتريني، و الأنف
أما الصوت التـالي فـي الكلمـة فهـو صـوت الكسـرة، ويـتم إنتـاج الكسـرة مـن خـلال 
رفــع مقــدم اللســان باتجــاه منطقــة الغــار، ولكــن مــع تــرك فــراغ يســمح بمــرور الهــواء دون 

  . ، ويحدث ذلك مع ذبذبة الأوتار الصوتية٢احتكاك مسموع 
ي الكلمـة فهـو صـوت المـيم، والمـيم تنطـق بانطبـاق الشـفتين أما الصـوت التـالي فـ

انطباقــــاً تامــــاًمع حــــبس الهــــواء خلفهمــــا وانخفــــاض الطبــــق ليــــتمكن الهــــواء الخــــروج مــــن 
  .٣الأنف

وتحـــدث الـــواو بارتفـــاع أقصـــى اللســـان نحـــو ســـقف الحنـــك، بحيـــث يســـمح للهـــواء 
  .١الخارج بالاحتكاك، وإحداث نوع من الحفيف 

                                                 
، والخليـل، ٤٧: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغـوي، ص. عبد التواب، رمضان: انظر. ١

المصــــطلح الصــــوتي عنــــد علمــــاء العربيــــة القــــدماء فــــي ضــــوء علــــم اللغــــة . عبــــد القــــادر مرعــــي
  . ٦٤: المعاصر، ص

دراســة الصــوت اللغــوي، عــالم الكتــب، القــاهرة ـ مصــر، الطبعــة . )م١٩٨٥(، أحمــد مختــار عمــر. ٢
، و الخليـل، عبـد القـادر ٩٢: المـدخل إلـى علـم اللغـة، ص. رمضـان:، وانظر٢٧١: ص ،الثالثة

المصـــــطلح الصـــــوتي عنـــــد علمـــــاء العربيـــــة القـــــدماء فـــــي ضـــــوء علـــــم اللغـــــة . )م١٩٩٣(مرعـــــي 
  . ٦٦: ص ،الأولى، الكرك ـ الأردنالمعاصر، جامعة مؤتة، الطبعة 

المــدخل إلــى علــم اللغــة ومنــاهج البحــث اللغــوي، مكتبــة . )م١٩٨٢(عبــد التــواب، رمضــان : انظــر. ٣
، ٤٣ـ  ٤٢: ص ،الخانجي، القاهرة ـ مصر، ودار الرفاعي، الرياض ـ السـعودية، الطبعـة الأولـى

  . ٦٣: المصطلح الصوتي، ص. والخليل
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الكلمتين السابقتين اللتين كـان الاخـتلاف فيهمـا  أصواترج من خلال ذكري لمخا
> وِسـم " بين النحاة البصريين والكوفيين أيهما أصل لاشتقاق الاسم فإنني أرى أن كلمة 

wismun  " سِـــمْوٌ  " لا تشـــكل عقبـــة كبيـــرة فـــي النطـــق، فـــي حـــين أن نطـــق كلمـــة  <
simwun  "هي فيه نوع من الثقل، وهذا الثقل ناتج عن أسباب :  

والكســرة والمــيم والــواو قريبــة بعضــها تقــارب الحــروف فــي المخــارج، فصــوت الســين .  ١
 مــن بعضــها فــي المخــارج، فالكســرة مــن طــرف اللســان، كمــا هــو الحــال فــي الســين،

والمـيم والـواو يخرجـان مـن الشـفتين، وهمـا إذن يشـتركان فـي المخـرج، ومـن هنـا فــإن 
  . اً من الثقل في نطقهاالتقارب في مخرج هذه الأصوات يوجد شيئ

مــن النـــوع " سِــموٌ " الكلمتــين، إلا أنهــا فـــي كلمــة  وجــود الحركــة المزدوجــة فـــي كلتــا.  ٢
فـي مقطعهـا " وِسـم"الصاعد، وهي أكثر ثقلاً من النوع الصـاعد الـذي نـراه فـي كلمـة 

، ويحتـاج إلـى "وِسـم"أصعب من نطق كلمـة " سِمو"الأول، ومن هنا فإن نطق كلمة 
   .جهد أكثر

إن وجود شبه الحركة في حشو الكلمة سبب ثقلاً في نطقها، حيـث إن شـبه الحركـة .  ٣
أصــعب وأثقــل فـــي النطــق مـــن الحركــة، كمـــا أنهــا تحتـــاج إلــى جهـــد عضــلى أكثـــر، 
بسبب أن الحركات تخـرج بـإطلاق الهـواء وهـو أسـهل مـن طريقـة نطـق شـبه الحركـة 

  . بسبب ما فيها من احتكاك
> وِسْــمٌ " أصــعب مــن نطــق كلمــة "  simwun :مْوٌ سِــ" ولمــا كــان نطــق كلمــة 

wismun  " ل تخفيـف النطـق، وبقيـت علـى لام الكلمة الأولى، مـن أجـ حذفاحتيج إلى
، ولكــن نتيجــة التنــافر بــين "اســم"ذن الأصــل الــذي اشــتقُت منــه كلمــة ، فهــي إ"مسِــ"حــال 

ولـذا أرى  ،أصوات تلك الكلمة الأصل كان الحـذف مـن أجـل تحقيـق السـهولة فـي النطـق
 أنّ أصـــــلها يســـــموyasmuwa  ـــــم كمـــــا ذهـــــب ، الســـــمووهـــــي مشـــــتقة مـــــن ـــــيس الوَسْ ول

  .فيونالكو 
  
  

                                                                                                                                               
: المصـطلح الصـوتي، ص. ، والخليـل٤٣ـ  ٤٢: مدخل إلى علم اللغة، صال. عبد التواب: انظر. ١

٦٣ .  
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   : مسألة بئس ونعم ٢.١
رى بـين الكـوفيين والبصـريين رفي الـذي جـسأتناول في هذه المسـألة الخـلاف الصّـ

أهما اسمان أم فعلان؟ وقبل أن أخوض في حسم الخلاف من وجهـة " نِعم، وبِئس"حول 
  . صوتية حديثة نقدم عرضاً ملخصاً للمسألة نظر

ـــئْسَ "ذهـــب الكوفيـــون إلـــى أن " ـــدَآن" نِعْـــمَ، وبِ وذهـــب البصـــريون إلـــى . اســـمان مُبْتَ
فَان، وإليــه ذهــب علــي بــن حمــزة الكســائي مــن الكــوفيين أنهمــا فعــلان ماضــيان لا يتصــر.  

الخفـض عليهمـا؛  الدليل على أنهما اسمان دخول حـرف: أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا
  :قال حسّان بن ثابت" نعم الرجُلُ ما زيد ب"فإنه قد جاء عن العرب أنها تقول 

  ١أخَا قِلةٍ أو مُعْدِمَ المال مُصْرِمَا     ألستُ بِنِعْمَ الجارُ يُؤْلِفُ بَيْتَهُ 
وحكــى " نِعْـمَ الســيْرُ علــى بـِئْسَ العَيْــرُ "وحُكـي عــن بعـض فُصَــحَاء العــرب أنـه قــال 

و بكــر بــن الأنبــاري عــن أبــي العبــاس أحمــد بــن يحيــى ثعلــب عــن ســلمة عــن الفــراء أن أبــ
: واالله مـا هـي بـنعم المولـودةْ "فقـال ! نعـم المولـودة مولودتـك: أعرابيا بُشرَ بمولودة فقيل لـه
فــأَدْخَلُوا عليهــا حــرف الخفــض، ودُخُــولُ حــرف الخفــض يــدل " نُصْــرَتُهَا بكــاء، وبِرهــا ســرقة

الدليل علـى : ومنهم من تمسّك بأن قال، اسمان؛ لأنه من خصائص الأسماء ماعلى أنه
يـدل علـى  "نعـم"فنـداؤهم " عـم النصـيرُ عـم المـولى ويـا نِ يـا نِ : "أنهما اسمان أن العرب تقول

ــهَ نحــوه النــداء الاســمية؛ لأن النــداء مــن خصــائص الأســماء، ولــو كــان فعــلا لمــا تَوَج.   ...
الــدليل علــى أنهمــا ليســا بفعلــين أنــه لا يحســن اقتــران الزمــان : ومــنهم مــن تمسّــك بــأن قــال

 ،"غـــدًا عـــم الرجـــلُ نِ "ولا " أمْـــسِ  عـــم الرجـــلُ نِ "بهمـــا كســـائر الأفعـــال، ألا تـــرى أنـــك لا تقـــول 
فلمــا لــم يحســن اقتــران " بــئس الرجــل غــدًا"ولا " بــئس الرجــل أمــس"وكــذلك أيضًــا لا تقــول 

  .الزمان بهما عُلم أنهما ليسا بفعلين
الدليل على أنهما ليسـا بفعلـين أنهمـا غيـرُ متصـرفين، : م من تمسّك بأن قالومنه

 .فَا دلّ علـــى أنهمـــا ليســـا بفعلـــينفلمـــا لـــم يتصـــر  ؛لأن التصـــرف مـــن خصـــائص الأفعـــال

                                                 
سيد حنفي حسنين، دار المعـارف، : ديوان حسان بن ثابت، تحقيق. )م١٩٧٧(ابن ثابت، حسان . ١

شـرح . ، وابـن يعـيش٣٨٩: ، ص٩: خزانـة الأدب، ج. ، والبغـدادي١٢٨: ص ،القـاهرة ـ مصـر
 . ١٢٧: ، ص٧: المفصل، ج
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نعـيم "الدليل على أنهمـا ليسـا بفعلـين أنـه قـد جـاء عـن العـرب : ومنهم من تمسّك بأن قال
  .أَلبتة، فدلّ على أنهما اسمان، وليسا بفعلين "عيلٌ فَ " وليس في أمثلة الأفعال" الرجلُ زيدٌ 

الـــدليلُ علـــى أنهمـــا فعـــلان اتصـــالُ الضـــمير : وأمـــا البصـــريون فـــاحتجوا بـــأن قـــالوا
المرفــوع بهمــا علــى حــد اتصــاله بالفعــل المتصــرف؛ فإنــه قــد جــاء عــن العــرب أنهــم قــالوا 

د رفعــا مــع ذلــك المُظْهَــرَ فــي نحــو وحكــى ذلــك الكســائي، وقــ" نِعْمَــا رجلــين، ونِعْمُــوا رجــالاً "
فـدلّ " مًـا عمـرونعم رجـلاً زيـدٌ، وبـئس غلا"والمضمر في نحو " نعم الرجلُ، وبئس الغلامُ "

  .على أنهما فعلان
  الـــدليل علـــى أنهمـــا فعـــلان اتصـــالهما بتـــاء التأنيـــث: ومـــنهم مـــن تمســـك بـــأن قـــال

وهـا فـي نحـو رحمـة وسـنة الساكنة التي لا يقلبها أحـدٌ مـن العـرب فـي الوقـف هـاء كمـا قلب
لأن هــذه التــاء يخــتصّ بهــا الفعــل " نعمــتِ المــرأةُ، وبئســت الجاريــةُ "لــك قــولهم ذوشــجرة، و 

  ...الماضي لا تَتَعَداه، فلا يجوز الحكم باسمية ما اتصلت به
الدليل على أنهمـا فعـلان ماضـيان أنهمـا مبنيـان علـى : ومنهم من تمسك بأن قال

وهــذا  ،ب بناءهمــاكــان لبنائهمــا وجــه؛ إذ لا علــة ههنــا توجــ الفــتح، ولــو كانــا اســمين لمــا
وهــو إبطـاء مــا كــان عليــه لانعـدام النظيــر، وهــو الحكــم الــذي تمسّـكٌ باسْتِصْــحَاب الحــال، 

وهــو مــن أضــعف الأدلــة، والمعتمــد ، ١يثبــت فيــه الزمــان الثــاني بنــاء علــى الزمــان الأول
     .٢" عليه ما قدمناه

 "بــئس"و "نعــم"لكــوفيين علــى اعتبــار أن الأصــل فــي كلمــات ا ويــرد الأنبــاري علــى
أنهمــــا فعــــلان وليســــا اســــمين، فيقــــول إن دخــــول حــــرف الجــــر عليهمــــا إنمــــا هــــو بتقــــدير 

ــُـيـــرة، وفـــي كـــلام االله كـــذلك، فلمـــا كَ الحكايـــة، وهـــذه الحكايـــة فـــي كـــلام العـــرب كث ر فـــي ث
بــئس العيــر،  يــر مقــول فيهــاعَ مــا هــي بِ : ، أي"مقــول فيــه " كلامهــم حُــذف هــا هنــا عبــارة 

وأمــا دخــول النــداء عليهــا، فقــد رده الأنبــاري بــأن ذلــك مــن بــاب حــذف المنــادى للعلــم بــه، 
يـا أَبَـتِ إِنـي رَأَيْـتُ : " وقولهم إن النداء لا ينفك عن الأمر، فقد رده الأنباري بقولـه تعـالى

                                                 
مجموعة من العلمـاء بإشـراف الناشـر، : التعريفات، تحقيق). م١٩٨٣(ني، علي بن محمد الجرجا. ١

  . ٢٩: ، صدار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى
 . ١١٠ـ  ٩٨: ، ص١: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ٢
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ه الأنبــاري بــأن ، أمــا قــولهم إنــه لا يحســن اقتــران الزمــان بهمــا، فــرد١"أَحَــدَ عَشَــرَ كَوْكَبــاً 
رهما الأصــل فيهمــا أن يــدلا علــى الماضــي فحســب؛ لــدلالتهما علــى المــدح والــذم واقتصــا

وهـذا لـيس مـن أوزان الأفعـال البتـة، فـرده " نعـيم " نـه جـاء على ذلك المعنى، أما قـولهم إ
  .٢الأنباري بأن هذه الكلمة مما انفرد بروايتها قطرب، وهي رواية شاذة، ولا يُحتج بها 

أن عرضـــنا لمختصـــر ســـريع لهـــذه المســـألة، وبغـــض النظـــر مـــع مـــن وقـــف  وبعـــد
الأنبــاري يتوجــب علينــا أن نقــوم بدراســة هــاتين الكلمتــين دراســة صــوتية، تقودنــا بــإذن االله 

  . إلى الرأي السديد
  :تكتب صوتياً على النحو الآتي"  مَ نِعْ " إن كلمة    

   ni>ma> نِعْمَ 
  : دوثها يكون على النحو الآتيومخارج أصوات هذه الكلمة وطريقة ح

عـــن طريـــق  تبـــدأ الكلمـــة بصـــوت النـــون، وهـــو صـــوت أنفـــي مجهـــور، يـــتم نطقـــه
اتصـــال طـــرف اللســـان باللثـــة اتصـــالاً محكمـــاً يمنـــع مـــرور الهـــواء مـــن الفـــم، مـــع خفـــض 
الطبــق ليفــتح المجــرى الأنفــي، فيمــر منــه الهــواء محــدثاً نوعــاً مــن الحفيــف، ويــتم هــذا مــع 

  .٣لصوتيين ذبذبة الوترين ا
وأمّا الصوت التالي في الكلمة فهو صـوت الكسـرة، ويـتم إنتـاج الكسـرة مـن خـلال 
رفــع مقــدم اللســان باتجــاه منطقــة الغــار، ولكــن مــع تــرك فــراغ يســمح بمــرور الهــواء دون 

  .، ويحدث ذلك مع ذبذبة الأوتار الصوتية٤احتكاك مسموع 
  .٥ار الصوتية أما العين فهي صوت احتكاكي مجهور، تهتز معه الأوت

                                                 
  . ٣: سورة يوسف، آية. ١
  . ١١٩ـ  ١١٠: ، ص١: ، جالإنصاف في مسائل الخلاف. الأنباري: انظر. ٢
  . ٦٦: المصطلح الصوتي، ص. ، والخليل٥٠: المدخل إلى علم اللغة، ص. عبد التواب: انظر. ٣
المـــدخل إلـــى علـــم . رمضـــان:، وانظـــر٢٧١: دراســـة الصـــوت اللغـــوي، ص. عمـــر، أحمـــد مختـــار. ٤

  . ٦٦: المصطلح الصوتي، ص. ، والخليل٩٢: اللغة، ص
  . ٦٨: صالمصطلح الصوتي، . الخليل. ٥
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أما الصـوت التـالي فـي الكلمـة فهـو صـوت المـيم، والمـيم تنطـق بانطبـاق الشـفتين 
الخــروج مــن مــن مــع حــبس الهــواء خلفهمــا وانخفــاض الطبــق ليــتمكن الهــواء  انطباقــاً تامــاً 

  .١الأنف 
أما الفتحة فتنتج من خلال وضع اللسان في وسـط الفـم بالوضـع العـادي، ويكـون 

اً شـــيئاً بســيطاً جـــداً تجــاه اللثـــة، ويرتفــع مـــؤخر اللســان تجـــاه الطبـــق، مقــدم اللســـان مرتفعــ
ويكـــون مجـــرى الهـــواء متســـعاً أمـــام الهـــواء الخـــارج مـــن الـــرئتين، ويرافـــق ذلـــك ذبذبـــة فـــي 

  . ٢الأوتار الصوتية
فهنـاك اشـتراك " بِـئس " أما كلمة " نِعم " هذه الأصوات التي ذكرناها تكون كلمة 

  . كات، لذا سوف نبيّن مخرج الأصوات الصامتة فقطبينها وبين نعم في الحر 
حيــث يــتم نطــق البــاء بضــم الشــفتين ورفــع الطبــق ليســد مجــرى التجويــف الأنفــي، 
مع ذبذبة الأوتار الصوتية، ثم يـتم فـتح هـذا الانغـلاق فجـأة؛ لينـدفع الهـواء عبـر المجـرى 

  .٣المنغلق 
  .٤تحاً مفاجئاً ويتم نطق الهمزة عن طريق غلق فتحة المزمار ثم فتحها ف

والسين تنتج بوضع طرف اللسان في اتجـاه الأسـنان ومقدمتـه مقابـل اللثـة العليـا، 
  .٥مـع رفـع الطبق ليسد المجرى الأنفي، ويحدث كل هذا دون ذبذبة الأوتار الصوتية 

ن فــإنني أرى أن خــارج الحــروف التــي تتكــون منهــا هاتــان الكلمتــاوبعــد أن بيّنــت م
للتكــوين الصــوتي للأســماء، فهنــاك كثيــر  تانينهمــا الصــوتي مشــابههــاتين الكلمتــين بتكو 

  : من الأسماء تأخذ الصفة نفسها في الترتيب الصوتي، من مثل
                                                 

: المصـطلح الصـوتي، ص. ، والخليـل٤٣ـ  ٤٢: المدخل إلى علم اللغة، ص. عبد التواب: انظر. ١
٦٣ .  

الأصــوات اللغويــة، مكتبــة الإنجلــو مصــرية، القــاهرة ـ مصــر، . )م١٩٧٩(أنــيس، إبــراهيم : انظــر. ٢
  . ٦٣: ص ،الطبعة الخامسة

  . ٣٧: ، صالمرجع نفسه.  ٣
  . ٦٨: ص المصطلح الصوتي،. الخليل. ٤
، والخليـل، ٤٧: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغـوي، ص. عبد التواب، رمضان: انظر. ٥

المصــــطلح الصــــوتي عنــــد علمــــاء العربيــــة القــــدماء فــــي ضــــوء علــــم اللغــــة . عبــــد القــــادر مرعــــي
  . ٦٤: المعاصر، ص
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   imlh > حِمْل 
  tibn> تِبْن 

 r hsi> سِحْر 

وغيرهــــا الكثيــــر الكثيــــر مــــن الكلمــــات التــــي تــــأتي علــــى الزنــــة نفســــها، وبالترتيــــب 
بأنهـا فعـل، لأن أسماء، ولم نجد من العلماء من قال الصوتي نفسه، وهذه الكلمات كلها 

الأسماء وليست من زنـات الأفعـال، ولا نجـد هـذه الزنـة فـي الأفعـال  هذه الوزن من أوزان
  : إلا في حالة أن يكون الفعل الماضي مبنياً على السكون من فعل أجوف يائي، مثل

   bi < tu> بِعْتُ 
لاً نقـيس عليـه مـا هـو حاصـل أمامنـا مـن وهذه الكلمة لا يمكن لنا أن نجعلها أص

تكـــون مـــن فعـــل الكلمـــات الســـابقة، وذلـــك لأن هـــذه الكلمـــة فـــي الحقيقـــة جملـــة، إذ إنهـــا ت
 هــو أصــل البنــاء لتشــكّل منهمــا بنــاءْ فعلــين وبنيتــا علــى الســكون و  كــذلك لــو كانــا، وفاعــل

ص (هـو  فهـذا المقطـع المرفـوض ،نِعْـم: العربية إذّ في حالة الوقفمقطعي مرفوض في 
، وهـــو مــــا نســـميه بــــالمقطع الخـــامس فــــي النظـــام المقطعــــي العربـــي، وهــــو )ح ص ص 

خف الحركـات للـتخلص مـن آخرهما بالفتح وهو أولذلك تحرّك القصير المغلق بساكنين، 
هذا النوع من المقاطع الثقيلة التـي تنفـر منـه العربيـة ولـذلك فتحريـك آخرهمـا بـالفتح لـيس 

  .دليلاً على فعليتهما
ء علــى مــا تقــدم فــإنني أرى بــأن رأي الكــوفيين أقــرب إلــى الصــواب مــن رأي وبنــا

ممـــاثلاً للترتيـــب الصـــوتي للأســـماء، وبنـــاء ترتيبـــاً البصـــريين، فالكلمتـــان مرتبتـــان صـــوتياً 
  .عليه فهما اسمان، واالله أعلم

  
  :مسألة أفعل في التعجب ٣.١

فعـل فـي التعجـب أ" لة درسها في هذا الفصل مسـأومن المسائل الصرفية التي سأ
ورد فيمــا يلــي المســألة، ودراســتها دراســة حديثــة، أفــي هــذه  ي، وقبــل أن أشــرع ببيــان رأيــ"

  .عرضاً سريعاً لهذه المسألة من كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف
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وذهــب . اســمٌ " مــا أَحْسَــنَ زيــدًا"ذهــب الكوفيــون إلــى أن أفعــل فــي التعجــب نحــو " 
لــي بـــن حمــزة الكســـائي مـــن ذهـــب أبــو الحســـن ع البصــريون إلـــى أنــه فعـــل مــاضٍ، وإليـــه

  .الكوفيين
الدليل علـى أنـه اسـم أنـه جامـد لا يتصـرّف، ولـو : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا

كــان فعــلاً لوجــب أن يتصــرّف؛ لأن التصــرّف مــن خصــائص الأفعــال، فلمــا لــم يتصــرّف 
  .ان جامدًا وجب أن يلحق بالأسماءوك

ر يل علـى أنـه اسـم أنـه يدخلـه التصـغير، والتصـغيالدل: ومنهم من تمسّك بأن قال
  :من خصائص الأسماء، قال الشاعر

الِ والسمُرِ مِنْ هَاؤُليائِ حَ غِزْلاَنًا شَدَن لنَا      يَامَا أُمَيْلِ  الض ١كُن  
  .تصــــــغير أملــــــح، وقــــــد جــــــاء ذلــــــك كثيــــــرًا فــــــي الشــــــعر وسَــــــعَةِ الكــــــلام: فــــــأميلح

فعـــل التعجـــب لـــزم طريقـــة واحـــدة، وضـــارع الاســـم، فلحقـــه  إن: "ولا يجـــوز أن يقـــال: قـــالوا
هــذا ينــتقض بلــيس وعســى فإنهمــا لزمــا طريقــة واحــدة، ومــع هــذا لا : لأنــا نقــول"التصــغير 

في التعجب فإنـه فعـل لـزم " أَفْعِل به"يجوز تصغيرهما، وأبلغ من هذا النقض وأَوْكَد مثال 
  .ة، ومع هذا فإنه لا يجوز تصغيرهطريقة واحد

مـا أَقْوَمَـهُ، "حّ عينـه نحـو الدليل على أنه اسـم أنـه تَصِـ: من تمسّك بأن قالومنهم 
ولـو أنـه فعـل " هذا أقوم منك، وأبيع منـك"كما تصح العين في الاسم في نحو " أَبْيَعَهُ  وما

قام وباع وأقـام : كما زعمتم لوجب أن تُعَلّ عينه بقلبها ألفًا، كما قلبت من الفعل في نحو
إذا عرّضته للبيع، وإذا كان قد أُجْرِي مجرى الأسماء فـي " أَبَعْتُ الشيء" وأباع في قولهم

  .التصحيح مع ما دخله من الجمود والتصغير وجب أن يكون اسمًا

                                                 
اج، مكتبــة مصــر، عبــد الســتار أحمــد فــر : ، جمــع وتحقيــقديوانــه. )ت.د(لقــيس بــن الملــوح البيــت . ١

، ولــه أو للعرجــي أو لبــدوي اســمه كامــل الثقفــي، أو لــذي الرمــة، أو ١٣٠: ص ،القــاهرة ـ مصــر
الدرر اللوامع، . ، والشنقيطي٩٣: ، ص١: خزانة الأدب، ج. البغدادي: للحسين بن عبد االله في

الســـيوطي، عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكــــر : ل الثقفـــي أو للعرجـــي، فـــي، ولكاهـــ٢٣٤: ، ص١: ج
، ٩٦٢: ، ص٢: ج ،شـرح شـواهد المغنـي، منشـورات دار مكتبـة الحيـاة، بيـروت ـ لبنـان. )ت.د(

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، مطبوع مـع . )ت.د(و العيني، محمود بن أحمد 
 . ٦٤٣: ، ص٣: ، وج٤١٦: ، ص١: ج ،خزانة الأدب، دار صادر، بيروت ـ لبنان
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شيء أَحْسَنَ زيـدًا قـولهم : والذي يدل على أنه ليس بفعل وأنه ليس التقدير فيه   
  "ما أَعْظَمَ االله"

شــيء أعظــم االله، واالله : جــب أن يكــون التقــديرولــو كــان التقــدير فيــه مــا زعمــتم لو 
  ...تعالى عظيم لا بِجَعْلِ جاعل

ـــدليل علـــى أنـــه فعـــل أنـــه إذا وُصِـــلَ بيـــاء : وأمـــا البصـــريون فـــاحتجوا بـــأن قـــالوا ال
ما أَحْسَنَنِي عندك، وما أظرفنـي فـي عينـك، ومـا "الضمير دخلت عليه نون الوقاية، نحو 

تدخل على الفعل لا على الاسم، ألا ترى أنك تقـول  ونون الوقاية إنما" أعلمني في ظنك
" مُسْـــعِدني"ولا " دنيمرشـــ"ولا تقـــول فـــي الاســـم " أَرْشَـــدَنِي، وأســـعدني، وأبعـــدني"فـــي الفعـــل 

  :فأما قوله
  ١حَمالِ  وَلَيْسَ حَامِلَني إلا ابنُ ألا فَتَىً مِنْ بَنِيْ ذِبْيَانَ يَحْمِلُنِيْ      

تَفَـــتْ إليـــه ولا يُقَـــاسُ عليـــه، وإنمـــا دخلـــت هـــذه النـــون علـــى فمـــن الشّـــاذ الـــذي لا يُلْ 
الفعل لتقي آخره من الكسر؛ لأن ياء المتكلم لا يكون ما قبلها إلا مكسورًا، وإذا كـانوا قـد 
منعــوه مــن كســرة الإعــراب لثقلهــا وهــي غيــر لازمــة فـَـلأَن يمنعــوه مــن كســرة البنــاء وهــي 

ه مـــن الكســـر أدخلـــوا هـــذه النـــون لتكـــون لازمـــة كـــان ذلـــك مـــن طريـــق الأولـــى، فلمـــا منعـــو 
الكســرة عليهـــا؛ فلـــو لــم يكـــن أفعـــل فـــي التعجــب فعـــلاً وإلا لمـــا دخلــت عليـــه نـــون الوقايـــة 

  .كدخولها على سائر الأفعال
قـَدْنِي "نـون الوقايـة قـد دخلـت علـى الاسـم فـي نحـو : اعترضوا على هذا بأن قـالوا

ـــي مـــن " قـــدني، وقطنـــي"يح؛ لأن ومـــا اعترضـــوا فيـــه لـــيس بصـــح...   أي حســـبي" وقَطْنِ
ي، وإنما حَسُنَ دخـول هـذه عليه؛ فهو في الشذوذ بمنزلة مِنِي وعَنِ◌ِ  الشاذ الذي لا يعرج

أي اكْتـَفِ بـه، فتـأمر بهمـا " قَدْكَ من كذا، وقَطْكَ من كـذا"النون على قد وقط لأنك تقول 
" قَطِـي وقـَدِي"ا كما تـأمر بالفعـل؛ فلـذلك حسـن دخـول هـذه النـون عليهمـا، علـى أنهـم قـالو 

  :بالنون، قال الشاعر" قطني وقدني"من غير نون كما قالوا 
  ١يس الإمام بالشحِيح المُلْحِدِ ل... قدني من نصر الخُبَيْبَيْنِ قَدِي 

                                                 
، ٦: ، ج٢٦٦، ٢٦٥: ، ص٤: خزانــــة الأدب، ج. البغــــدادي: فــــيالبيــــت لأبــــي محلــــم الســــعدي . ١

محمـــد أبـــي : الكامـــل فـــي اللغـــة والأدب، تحقيـــق. )ت.د(، و المبـــرد، محمـــد بـــن يزيـــد ٣٩٦: ص
  . ٤٦٧: ص ،الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة ـ مصر
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" مـا أكرمنـي"بحـذف النـون كمـا يقـال " ما أَكْرَمِـي"ولا خلاف أنه لا يجوز أن يقال 
  .ز ذلك بَانَ الفرقُ بينهمافلما لم يج" قَدْنِي، وقَدِى"كما يقال 

الــدليل علــى أن أفعــل فــي التعجــب فعــلٌ أنــه ينصــب : ومــنهم مــن تمسّــك بــأن قــال
ــلُ إذا كــان اســمًا لا ينصــب إلا النكــرات خاصــة علــى التمييــز،  المعــارف والنكــرات، وأَفْعَ

 زيــد أكبــر منــك الســنّ، أو"ولــو قلــت " زيــد أَكْبَــرُ منــك ســنا، وأكثــر منــك علمًــا"نحــو قولــك 
دلّ " أكثـر العلـم لـهمـا أكبـر السـن لـه، ومـا "لم يجز، ولما جـاز أن يقـال " أكثر منك العلم

  .على أنه فعل
قــد ادّعيــتم أن أفعــل إذا كــان اســمًا لا ينصــب إلا : اعترضــوا علــى هــذا بــأن قــالوا
  :في المعرفة، قال الحارث بن ظالمالنكرة، وقد وجدنا العرب قد أعملته 

قَابَا... كْرٍ فما قومي بثعلبة بْنِ بَ  عْرِ الر٢ولا بِفَزَارَةَ الش  
، ولا خـلاف أن الجمـع فـي بـاب العمـل فنصـب الرقـاب بالشـعر، وهـو جمـع أَشْـعَرَ 

أضعف من واحدهِ؛ لأن الجمع يباعده عن مشابهة الفعل؛ لأن الفعل لا يجمع، وإذا بَعُـد 

                                                                                                                                               
، ٣٨٥، ٣٨٣، ٣٨٢: ، ص٥: خزانـة الأدب، ج. البغـدادي: الرجز لحميد بن مالـك الأرقـط، فـي. ١

، و ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم ٤٨٧: ، ص١: شــرح شــواهد المغنــي، ج. ، والســيوطي٣٨٩
المقاصـــد . ، والعينـــي٣٤٤: ، ص١: ج ،لســـان العـــرب، دار صـــادر، بيـــروت ـ لبنـــان. )ت.د(

الســـــيوطي، عبـــــد الـــــرحمن بـــــن أبـــــي بكـــــر : ، وهـــــو بـــــلا نســـــبة فـــــي٣٥٧: ، ص١: النحويـــــة، ج
عبـد العـال سـالم مكـرم، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت ـ لبنـان، : ر، تحقيـقالأشباه والنظـائ. )م١٩٨٥(

  . ٢٤١: ، ص٤: ج ،الطبعة الأولى
عبـد السـلام : الكتـاب، تحقيـق. )م١٩٨٨(سـيبويه، عمـرو بـن عثمـان : البيت لحارث بن ظالم في. ٢

، ٢٠١: ، ص١: ر، الطبعـــــة الثالثـــــة، جمحمـــــد هـــــارون، مكتبـــــة الخـــــانجي، القـــــاهرة ـ مصـــــ
ـــو الفـــرج علـــي بـــن الحســـين الأصـــفهانو  ـــة مـــن : الأغـــاني، تحقيـــق وإشـــراف. )م١٩٨٣(ي، أب لجن

: ، ص١١: ج ،الأدبــاء، الــدار التونســية للنشــر، ودار الثقافــة، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة السادســة
شـرح أبيـات سـيبويه، دار المـأمون للتـراث، . )م١٩٧٩(، و السيرافي، يوسف بن أبي سعيد ١١٩

، و التبريـزي، أبـو زكريـا الخطيـب يحيـى بـن ٢٥٨: ، ص١: ج ،لبنـان دمشق ـ سوريا، وبيروت ـ
فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية، بيـروت : شرح اختيارات المفضل، تحقيق. )م١٩٨٧(علي 

 . ١٣٣٥: ، ص٣: لطبعة الثانية، جـ لبنان، ا
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عـده عـن العمـل؛ فالواحـد عن مشـابهة الفعـل بَعُـد عـن العمـل، وإذا عمـل جمـع أَفْعَـلَ مـع بُ 
  ...أَوْلى أن يعمل

الدليل على أنه فعـل مـاضٍ أنـا وجـدناه مفتـوح الآخـر، : ومنهم من تمسك بأن قال
ولــولا أنــه فعــل مــاضٍ لــم يكــن لبنائــه علــى الفــتح وجــه؛ لأنــه لــو كــان اســمًا لارتفــع لكونــه 

  .فعل ماضٍ  على كلا المذهبين، فلما لزم الفتح آخرُهُ دلّ على أنه" ما"خبرًا لـ 
مــا احتججــتم بــه مــن فــتح : أنهــم قــالوا: اعترضــوا علــى هــذا مــن وجهــين؛ أحــدهما

آخـــره لـــيس فيـــه حجـــة؛ لأن التعجـــب أصـــله الاســـتفهام، ففتحـــوا آخـــر أفعـــل فـــي التعجـــب 
إنمـا فـتح آخـر أفعـل فـي : أنهـم قـالوا: والثـاني. ونصبوا زيدًا فرقًـا بـين الاسـتفهام والتعجـب

معنـى حـرف التعجـب؛ لأن التعجـب كـان يجـب أن يكـون لـه  التعجب لأنه مبني لتضـمنه
حـــرف كغيـــره مـــن الاســـتفهام والشـــرط والنفـــي والنهـــي والتمنـــي والترجـــي والتعريـــف والنـــداء 
والعطـــف والتشـــبيه والاســـتثناء، إلـــى غيـــر ذلـــك؛ إلا أنهـــم لمـــا لـــم ينطقـــوا بحـــرف التعجـــب 

ء الإشــــارة؛ فإنهــــا بنيــــت وضــــمّنوا معنــــاه هــــذا الكــــلام اســــتحق البنــــاء، ونظيــــر هــــذا أســــما
  .١... "لتضمنها معنى حرف الإشارة، وإن لم ينطق به فكذلك ههنا

ويـــرد الأنبـــاري عـــن كلمـــات الكـــوفيين فيـــنقض قـــولهم بـــأن عـــدم تصـــرفه دل علـــى 
وهما لسا متصـرفين،  اسميته، فينقضه من وجه أن ليس وعسى قد أجمعوا على فعليتهما

دل ذلـك علـى أنـه اسـم، فنقضـه الأنبـاري بـأن هـذا هنا، وأما قولهم أنـه يُصـغر، فـفكذلك ه
التــي للمفاضـــلة، " أفعــل " التصــغير إنمــا كــان لفظــاً لا معنــى، وأنهــم صــغروه لمشــابهته 

وكـذلك لأنــه شــابه الاسـم، فأخــذ بعــض أحكامـه، أمــا ذكــر الكـوفيين لمشــابهة أفعــل لعســى 
ا، فعســى ولــيس ولــيس فلــيس الأمــر صــحيحاً بالنســبة للأنبــاري، فهنــاك وجــوه تفــرق بينهــ

ترفعـان وتنصـبان، ويــدخلهما الضـمير المرفــوع، ولـيس لهمـا مصــدر مـن لفظهمــا كمـا فــي 
أفعــل التــي للتفضــيل، ولعــدم مشــابهتهما شــيئاً مــن الأســماء، كمــا شــابهت أفعــل التفضــيل 
أفعـل المفاضـلة التـي هـي اسـم، أمـا حجـتهم بـأن عينـه تعتـل، ولـو كـان فعـلاً لمـا اعتلـت، 

ه لمـــا شـــابه الاســـم أخـــذ بعضـــاً مـــن أمـــوره، وكـــذلك فـــإن هنـــاك بعـــض فـــرده الأنبـــاري بأنـــ
مــا : عــوِرَ، وغيرهــا، وأمــا حجــتهم بقولنــا: تعتــل عينهــا رغــم فعليتهــا، مثــللــم الأفعــال التــي 

                                                 
  . ١٤٠ـ  ١٢٣: ، ص١: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ١
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أعظم االله، أي شيء أعظم االله، وعدوه غير جائز، فرد الأنباري هذه الحجة من بـاب أن 
  .١ي إخبار أن العظمة اللههذه الجملة تعني الوصف، أو جعله كالخبر، أ

وبعــد أن عرضــت لهــذه المســألة مــن كتــاب الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف فــإني 
ونكتـــب ســـأبحث فـــي طبيعـــة هـــذا التركيـــب اللغـــوي مـــن خـــلال النظـــرة الصـــوتية الحديثـــة، 

  ": ما أحْسَنَ زيداً "مثالاً كتابة صوتية، وهو 
  mā <aħsana>   ما أَحْسَنَ 

ولقـد أشـار النحـاة فـي كثيـر مـن المواضـع إلـى أن " أفعلَ " حيث إن هذا الوزن هو
علـوا هذا الوزن خـاص بالأفعـال أكثـر مـن خصوصـيته بالأسـماء، ومـن هنـا فـإن النحـاة ج

، ٢مـن الصـرف، وذلـك لأخـذها شـيئاً مـن صـفات الأفعــال مـا شـابهه مـن الأسـماء ممنوعـاً 
لصـرف، فـي التصـريف، فكانـت ممنوعـة مـن ا شـابهت الفعـل كـان لهـا وضـع خـاص فلما

 بالفتحة نيابة عن الكسر أي أنها لا تقبل التنوين، وتُجر .  
وكما رأيت من خلال المسـألة السـابقة فـإن الكـوفيين ذهبـوا إلـى أن أفعـل التعجـب 

بحجتــه،  البصــريين ذهبــوا إلــى أنهــا فعــل، وقــد أدلــى كــل مــن الفــريقيناســم فــي حــين أن 
  . البصريين فيما ذهبوا إليهوكان الأنباري يوافق 

وبناء علـى أن هـذا الـوزن خـاص بالأفعـال فـإن مـن الأولـى أن نعـده فعـلاً، ولـيس 
  . صحيحاً أن نعده اسماً؛ لأن ذلك يتناقض مع ما قرره النحاة من وزن الفعل

فــي تركيــب الجملــة  اولكــن علينــا أن نــرى شــيئاً نعلمــه كلنــا، وهــو أن هنــاك تشــابه
اســتفهامي فســوف  ا وضــعناها فــي قالــببــين التعجــب والاســتفهام، فالجملــة الســابقة إذا مــ

  : مرفوعاً، على النحو الآتي" ما"يكون ما بعد 
  ما أَحْسَنُ زيدٍ؟ 

  : أما في التعجب فهي   
  !ما أحْسَنَ زيداً 

ونظن أن هناك رابطاً يربط بين هاذين الاستخدامين في لغتنا العربية، فما الـدافع 
  اء جعل الآخر منصوباً؟ من وراء جعل أحدهما مرفوعاً؟ وما الدافع من ور 

                                                 
  . ١٤٠ـ  ١٢٣: ، ص١: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. اريالأنب: انظر. ١
  . ٣٢٣: ، ص٣: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج. ابن عقيل: انظر مثلاً . ٢



٢٢ 
 

ـــالفتح فـــي حـــال أن تكـــون للتعجـــب، وهـــي " أحســـن"قـــد حركـــت  يـــةأرى أن العرب ب
عمليـــة نشـــأت مـــن أجـــل التفريـــق بـــين هـــذا الاســـتخدام اللغـــوي، وأســـلوب الاســـتفهام الـــذي 
يشترك مع أسلوب التعجب في الهيئة التي يكون عليها تركيب الجملـة، فـأرادت اللغـة أن 

التعجـــب لأنّ الفتحـــة أدت إلـــى دلالـــة تأثريـــة تفيـــد ، بـــالفتح" أحســـن"ك بينهمـــا بتحريـــتفـــرق 
  . والتأثر

بالفتحــة أيضــاً وذلــك لتلقيــه العامــل، والعامــل " زيــد"ثــم كــان مــن الأولــى أن يُحــرك 
ناءه، حتى لو قلنـا إنـه فيه فعل التعجب ذاته، فالفعل مبني، ولو كان اسماً لما استطعنا ب

  . من الصرف الذي يكون ممنوعاً بأفعل التفضيل إلا أنه ليس " فعلأ"على زنة 
فـي التعجـب فعـل لا اسـم، وهـو الـرأي " أفعـل"بناء على ما ذكرت فـإنني أرى أن و 

  . الذي قال به البصريون
  

  : أصل الاشتقاقمسألة  ٤.١
قوم ســـأو بـــين اللغـــويين،  هـــذه المســـألة مـــن المســـائل التـــي دار الجـــدل فيهـــا كثيـــراً 

  . د في هذه الصفحات مجملاً لهذه المسألةور أبإعادة النظر فيها، و 
ضــرب "ذهــب الكوفيــون إلــى أن المصــدر مشــتق مــن الفعــل وفــرع عليــه، نحــو " 

  .وذهـــب البصـــريون إلـــى أن الفعـــل مشـــتق مـــن المصـــدر وفـــرع عليـــه" ضـــربًا، وقـــام قيامًـــا
ــــأن قــــالوا    ــــا إن المصــــدر مشــــتق مــــن الفعــــل؛ لأن : أمــــا الكوفيــــون فــــاحتجوا ب إنمــــا قلن
ــاوَمَ قِوَامًــا"صــدر يصــح لصــحة الفعــل ويعتــلّ لاعتلالــه، ألا تــرى أنــك تقــول الم فيصــح " قَ

 فيعتـلّ؛ لاعتلالـه؛ فلمـا صـح لصـحته واعتـل" قـَامَ قيامًـا: "المصدر؛ لصحة الفعل، وتقول
  .لاعتلاله دلّ على أنه فرع عليه

 الدليل على أن المصدر فرع على الفعـل أن المصـدر: ومنهم من تمسّك بأن قال
يُذْكَر تأكيدًا للفعل، ولا شك أن رتبة المُؤَكدِ قبل رتبة المُؤَكد؛ فدل على أن الفعـل أصـل، 

والذي يؤيد ذلك أنا نجد أفعالاً ولا مصادر لهـا، خصوصًـا علـى أصـلكم، . والمصدر فرع
حَبذَا، فلو لـم يكـن المصـدر فرعًـا لا أصـلاً و وهي نعم وبئس وعسى وليس وفعل التعجب 

  .لاستحالة وجود الفرع من غير أصلخلا عن هذه الأفعال؛ لما 
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الدليل على أن المصدر فرع على الفعـل أن المصـدر : ومنهم من تمسّك بأن قال
فاعل، والفاعل وضع لـه فَعَـلَ ويَفْعـلُ؛ فينبغـي أن يكـون  لا يتصور معناه ما لم يكن فعلَ 

  .ذي يعرف به المصدر أصلاً للمصدرالفعل ال
إن المصدر إنما سُميَ مصدرًا لصدور الفعل عنه، كمـا "جوز أن يقال ولا ي: قالوا

لم، بــل لا نســ: لأنــا نقــول" قــالوا للموضــع الــذي تصــدر عنــه الإبــل مصــدرًا لصــدورها عنــه
: أي" مَرْكَـــبٌ فَـــارِه، ومشـــرب عـــذب"عـــن الفعـــل، كمـــا قـــالوا  سُـــميَ مصـــدرًا لأنـــه مصـــدور

 تَمَسـكَ لكـم بتسـميته مفعول، لا الموضع، فـلامركوب فاره، ومشروب عذب، والمراد به ال
  .مصدرًا

الـــدليل علـــى أن المصـــدر أصـــل للفعـــل أن : وأمـــا البصـــريون فـــاحتجوا بـــأن قـــالوا
المصدر يدل على زمـان مطلـق، والفعـل يـدل علـى زمـان معـين، فكمـا أن المطلـق أصـل 

  ...مقيد، فكذلك المصدر أصل للفعللل
ى أن المصــدر هــو الأصــل أن المصــدر الــدليل علــ: ومــنهم مــن تمســك بــأن قــال

اسم، والاسم يقوم بنفسه ويستغني عن الفعل، وأما الفعـل فإنـه لا يقـوم بنفسـه ويفتقـر إلـى 
لا يقـوم بنفسـه  الاسم، وما يستغني بنفسه ولا يفتقر إلى غيـره أولـى بـأن يكـون أصـلاً ممـا

  .ويفتقر إلى غيره
و الأصــــل أن الفعــــل الـــدليل علــــى أن المصــــدر هــــ: ومـــنهم مــــن تمســــك بــــأن قــــال

الحـــدث، والزمـــان المحصـــل، والمصـــدر يـــدل بصـــيغته علـــى : بصـــيغته يـــدل علـــى شـــيئين
  .الاثنين فكذلك المصدر أصل الفعلشيء واحد وهو الحدث، وكما أن الواحد أصل 

الـدليل علـى أن المصـدر هـو الأصـل أن المصـدر لـه : ومنهم من تمسك بأن قال
رْبَ والقَتْلَ، والفعل له أمثلة مختلفـة، كمـا أن الـذهب نـوع واحـد، ومـا  مثال واحد نحو الض

  .وَر مختلفةيوجد منه أنواع وصُ 
الـــدليل علــــى أن المصــــدر هــــو الأصــــل أن الفعــــل : ومـــنهم مــــن تمســــك بــــأن قــــال

بصيغته يـدل علـى مـا يـدل عليـه المصـدر، والمصـدر لا يـدل علـى مـا يـدل عليـه الفعـل، 
ــ" ضــرب"ألا تــرى أن  رْبُ، والضــرب لا يــدل علــى مــا يــدل يــدل علــى مــا يــدل علــى الض

وإذا كان كذلك دلّ على أن المصدر أصـل والفعـل فـرع؛ لأن الفـرع لا بُـدّ  ،"بَ رَ ضَ "عليه 
أن يكون فيه الأصل، وصار هـذا كمـا تقـول فـي الآنيـة المصـوغة مـن الفضـة فإنهـا تـدل 
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ة فـــرع لا تـــدل علـــى الآنيـــة، وكمـــا أن الآنيـــة المصـــوغة مـــن الفضـــوالفِضّـــة علـــى الفضـــة 
  .الفعـــــــل فـــــــرع علـــــــى المصـــــــدر ومـــــــأخوذ منـــــــه: عليهـــــــا ومـــــــأخوذة منهـــــــا فكـــــــذلك ههنـــــــا

الــدليل علــى أن المصــدر لــيس مشــتقا مــن الفعــل أنــه لــو : ومــنهم مــن تمســك بــأن قــال   
كان مشتقا منه لكان يجب أن يجري على سَـنَنٍ فـي القيـاس، ولـم يختلـف كمـا لـم يختلـف 

ختلـــف المصـــدر اخـــتلاف الأجنـــاس كالرجـــل والثـــوب أســـماء الفـــاعلين والمفعـــولين؛ فلمـــا ا
  .على أنه غير مشتق من الفعل والتراب والماء والزيت وسائر الأجناس دلّ 

لــو كــان المصــدر مشــتقا مــن الفعــل لوجــب أن يــدل : ومــنهم مــن تمســك بــأن قــال
علـــى مـــا فـــي الفعـــل مـــن الحـــدث والزمـــان وعلـــى معنـــى ثالـــث، مـــا دلـــتْ أســـماء الفـــاعلين 

ين علـــى الحـــدث وذات الفاعـــل والمفعـــول بـــه؛ فلمـــا لـــم يكـــن المصـــدر كـــذلك دلّ والمفعـــول
  .على أنه ليس مشتقا من الفعل

الدليل على أن المصدر ليس مشـتقا مـن الفعـل قـولهم : ومنهم من تمسك بأن قال
 بإثبات الهمزة، ولو كان مشتقا من الفعل لوجـب أن تحـذف منـه الهمـزة كمـا" أَكْرَمَ إِكْرَامًا"

ــرَم"حــذفت مــن اســم الفاعــل والمفعــول نحــو  ــا كانــا مشــتقين منــه؛ فلمــا لــم " مُكْــرِم، ومُكْ لَم
  .منه دلّ على أنه ليس بمشتق منه تحذف ههنا كما حذفت مما هو مشتق

ا؛ الدليل على أن المصدر هو الأصـل تسـميته مصـدرً : ومنهم من تمسك بأن قال
ولهــذا قيــل للموضــع الــذي تصــدر عنــه رُ عنــه، صْــدَ◌ُ فــإن المصــدر هــو الموضــع الــذي يُ 

وهـذا دليـل لا بـأس " عنـه"فلما سُميَ مَصْدَرًا دلّ على أن الفعل قـد صَـدَرَ " مَصْدَر"الإبل 
بــه فــي المســألة، ومــا اعتــرض بــه الكوفيــون عليــه فــي دلــيلهم فســنذكر فســاده فــي الجــواب 

  .١"عن كلماتهم في موضعه إن شاء االله تعالى 

                                                 
 االزجـــاجي، أبـــ: ، وانظـــر٢٢٤ـ  ٢١٧: ، ص١: الإنصـــاف فـــي مســـائل الخـــلاف، ج. الأنبــاري. ١

رك، دار النفــائس، بيــروت ـ مــازن المبــا: الإيضــاح فــي علــل النحــو، تحقيــق). م١٩٨٢(القاســم
شــرح التصــريح علــى . )ت. د(الأزهــري، خالــد بــن عبــد االله  ، و٥٦: ص ،لبنــان، الطبعــة الرابعــة

التوضيح، وبهامشه حاشية يس بـن زيـد الـدين، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، عيسـى البـابي الحلبـي 
ة الصبان علـى حاشي). ت .د(الصبان، محمد بن علي ، و٣٩٣: ، ص١: ج ،وشركاؤه، القاهرة

 ،شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، المطبعة الخيرية بمصر، القـاهرة ـ مصـر، الطبعـة الأولـى
  . ٩٦: ، ص٢: ج
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كلمـات الكــوفيين، فيـرى أن قــولهم أن المصـدر يصــح  ه علــىويـرد الأنبــاري كعادتـ
لصحة الفعل، ويعتـل لاعتلالـه، إنمـا كـان ذلـك مـن أجـل التشـاكل، ولـيس فيـه دليـل علـى 
الأصلية أو الفرعية، وأما حجـتهم بـأن الفعـل يعمـل فـي المصـدر دل علـى أنـه أصـل لـه، 

 لا يعنـي أنهمـا أصـلً◌ٌ اء، ولكـن ذلـك فهو مردود بأن الأفعال والحروف تعمـل فـي الأسـم
اضــرب ضــرباً، دل علــى أن : علــى الأســماء، وكــذلك فــإن أمــرك بإحــداث المصــدر، مثــل

ل المصدر معقول قبل الأمر به، ولما كان معقولاً قبـل الأمـر بـه، دل ذلـك علـى أنـه أصـ
ــــ ــــد قبــــل رتبــــة المؤك د فهــــذا لــــيس دلــــيلاً علــــى الأصــــالة علــــى الفعــــل، أمــــا أن رتبــــة المؤك

لا مصـادر لهـا، فهـو مـردود بـأن ذلـك لا يـدل  أما احتجاجهم بأن هنـاك أفعـالاً والفرعية، و 
أيضاً على الأصالة والفرعيـة، فقـد يحـذف الأصـل ويبقـى الفـرع، وكـذلك فـإن هـذه الحجـة 
تنقضــها المصــادر التــي لا أفعــال لهــا، وأمــا حجــتهم بــأن المصــدر لا يتصــور مــا لــم يكــن 

المصدر يكون معقولاً قبل الفعـل، فـلا يمكـن أن  فعل فاعل، فإن هذه الحجـة مردودة بـأن
  .١تتحدث عن المصدر ما لم يُعقل في ذهنك 

وكمــا رأيــت فــإن الأنبــاري يقــف إلــى جانــب رأي البصــريين، ويُفنــد رأي الكــوفيين، 
  . وقد بيّن فساد رأي الكوفيين ـ في رأيه ـ كما رأينا أيضاً 

القصــــير، وينــــدر أن تبــــدأ  ومصــــادر الأفعــــال فــــي العربيــــة تبــــدأ غالبــــاً بــــالمقطع
وهو أمر واقع ملموس في مصادر اللغة العربية، ويمكـن لنـا أن نـراه  ،٢بالمقطع الطويل 

بوضوح في ذلك، وكذلك فيمكن لنا أن نرى أن الأفعال قد تبدأ بمقاطع طويلـة، مـن مثـل 
  : الفعل الأجوف

   qaama> قام 
   baa < a> باع 

  : وكذلك من المزيد
   qaatala> قاتَلَ 
   saawama> ساوَم 

                                                 
  . ٢٢٤ـ  ٢١٧: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري: انظر. ١
المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديـدة فـي الصـرف . )م١٩٨٠(شاهين، عبد الصبور : انظر. ٢

  . ١٠٩: ص ،العربي، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان
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وهذا مختلف عن المصـدر الـذي يبـدأ فـي أغلـب الأحيـان بالمقـاطع القصـيرة، فـي 
  . حين أن الفعل يبدأ بالمقاطع القصيرة، والمقاطع الطويلة كذلك

انتبــاهي فــي حجــة الكــوفيين خصوصــاً، وممــا يتعلــق بالــدرس الصــوتي  ومــا لفــت
ويعتــل لاعتلالــه، وجعلــوا مــن الحــديث، حــديثهم عــن أن المصــدر يصــح لصــحة الفعــل، 

هــذه الفكــرة دلــيلاً علــى أن الفعــل أصــل للمصــدر، وأنــا أريــد أن أصــوغ الفكــرة علــى وجــه 
  : آخر، حيث إنني أجد حروف الفعل كلها متوافرة في المصدر،ففي قولنا مثلاً 

  قِيام> قامَ 
  تقاتُل > وتقاتَل 

أن الفعــل لا  فواضــح لنــا أن المصــدر محتــوٍ علــى أحــرف الفعــل كلهــا، فــي حــين
يحتــوي حــروف المصــدر كلهــا، هــذا يقودنــا إلــى القــول بــأن مــا يحتــوي الآخــر دليــل علــى 

  ". الفعل " ، وما كان أصلاً هي الأحرف الأصول التي في الكلمة الأولى أصليته
أما رد البصريين بشأن أنهم قالوا إن الفعل لو كـان أصـلاً للمصـدر لوجـب حـذف 

رم إكرام، فإننـا نقـول إن هـذه حجـة واهيـة، فلمـاذا تُحـذف أك: الهمزة من المصدر في مثل
الهمـــزة؟ وهـــل هنـــاك ســـبب يوجـــب حـــذفها؟ بـــل إن وجودهـــا يـــدلنا علـــى أن الفعـــل أصـــل 

  . للمصدر
فعـال يكـون ومن الأمور التي يمكن أن نراها في هذه المسـألة أن هنـاك بعـض الأ

  : ، من مثل١ة، سواء أكانت هذه الأفعال مجردة أم مزيدلها مصدران أو أكثر
  . ملوحة، وملاحة>    مَلُحَ     

  . قيام، وقوامة> قامَ    
  . مُقاتلة، وقِتال> قاتَلَ    
  . ٢تَخْطِئة، وتَخطيء> خَطأ   

  
  

                                                 
: شــذا العــرف فــي فــن الصــرف، شــرحه. )م ٢٠٠٢(الحمــلاوي، أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد : انظــر. ١

  . ٨٥: ص ،عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة
 .٩٠ـ  ٨٨: ، صالمرجع نفسه: انظر. ٢
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  : فالفعل واحد والمصدر متعدد، ويمكن لنا أن نوضح ذلك من خلال هذا الرسم   
   مَلُحَ                                         

  
  مُلوحة              مَلاحة                          

ـــره مـــن الأفعـــال كــــ     ـــا أن نـــراه بوضـــوح فـــي غي ـــه يمكـــن لن ـــة، : قاتـــل" والأمـــر ذات مُقاتل
، فلما كان الفعل له مصدران فـي بعـض الأحيـان، يتناوبـان عليـه بتنـاوب المعـاني "وقِتالاً 

  . عليهدلنا ذلك على أن الفعل أصل للمصدر، والمصدر فرع 
وبناء على ما تقدم فإننـا نـرى أن الفعـل هـو الأصـل فـي اشـتقاق المصـدر، ولـيس 
العكس، وهذا الكلام ضد ما ذهب اليه البصريون مـن أن المصـدر أصـل للفعـل، والفعـل 

  .فرع عليه
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  الفصل الثاني
  بين الحذف والزيادة

  
ي اللغـة يعد موضوع الحذف والزيـادة مـن أكثـر الموضـوعات الصـرفية خصـوبة فـ

العربيــة، وهــو موضــوع شَــغَل كثيــراً مــن صــفحات كتــب الصــرف واللغــة بشــكل عــام فــي 
تراثنـا اللغــوي قديمـه وحديثــه، ولقـد كــان علمــاء الصـرف واللغــة يضـعون لهــذه المحــذوفات 
أو الزوائد تعليلات كثيـرة، منهـا مـا كـان مقنعـاً، ومنهـا مـا لـم يصـل حـد الإقنـاع، إلا أنهـم 

  . الباب الصرفي اجتهاداً ليس قليلاً قد اجتهدوا في هذا 
، بمعنـى "شـجاعة العربيـة"ولقد أورد ابن جني هـذا البـاب فـي العربيـة تحـت عنـوان

آخـــر أن ابـــن جنـــي جعـــل مـــن موضـــوع الحـــذف والزيـــادة مـــن الموضـــوعات التـــي تصـــبغ 
العربيـــة بصـــبغة الشـــجاعة فـــي إنتـــاج تراكيبهـــا، وجعـــل مـــن الأمـــور التـــي تشـــارك الحـــذف 

الشـــــجاعة مـــــا دخـــــل ضـــــمن التقـــــديم والتـــــأخير، والحمـــــل علـــــى المعنــــــى،  والزيـــــادة فـــــي
  .١والتحريف

 والمفـــرد الجملـــة العـــرب حـــذفت قـــد:"ويتـــابع ابـــن جنـــي كلامـــه عـــن الحـــذف فيقـــول
 مــن ضــرب فيــه كــان وإلا، عليــه دليــل عــن إلاّ  ذلــك مــن شــيء ولــيس، والحركــة والحــرف

  .٢"همعرفت في الغيب علم تكليف
يبـــين لنـــا أن العـــرب قـــد حـــذفوا مـــن أجـــزاء الكـــلام،  فـــابن جنـــي فـــي نصـــه الســـابق

وأطــراف اللغــة مــا كــان يمكــن حذفــه، فحــذفوا الحــرف والكلمــة والحركــة والجملــة، وبمعنــى 
آخــر فــإن الحــذف قــد طــال أغلــب المكونــات اللغويــة فــي اللغــة العربيــة، ولكــن ذلــك لــيس 

ل يـدل عليـه، ومـن هنـا مثلباً على لغتنـا، فالعربيـة لا تحـذف شـيئاً دون أن تبُقـي علـى دليـ
  . فإننا نستطيع أن نرى سبب الحذف، وأن نُقدر المحذوف بناء على كلام ابن جني

أمــا نحــن فــي دراســتنا هــذه فلــن نتنــاول الحــذف كلــه التــي ذكرهــا ابــن جنــي، فثمــة 
بعضــها يــدخل فــي إطــار الدراســة الصــرفية والصــوتية معــاً، وثمــة نــواحٍ أخــرى تــدخل فــي 

التركيبية، وثمة نواحٍ تدخل في إطار الدلالـة، ومـا يهمنـا نحـن هنـا  إطار الدراسة النحوية
                                                 

  . ٣٦٢: ، ص٢: لخصائص، جا. ابن جني: انظر. ١
  . ٣٦٢: ، ص٢: ، جالمرجع نفسه. ٢
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ما يدخل في إطار الدراسة الصوتية الصرفية، فهذه المسـائل هـي التـي نسـتهدفها هاهنـا، 
وهــذا يعنــي بصــورة غيــر مباشــرة أن مــا يــدخل فــي إطــار دراســتنا مــن أنــواع الحــذف التــي 

فـلا دخـل لنـا بحـذف الكلمـة أو الجملـة، ذكرها ابن جني إنما هو حذف الحرف والحركة، 
ومن هنا فقد جاءت مسائل هذا الفصل التي سنقوم بتوجيهها توجيهـا صـوتياً حـديثاً علـى 

  : النحو الآتي
  . أم رأس بذاتها" سوف " مسألة السين التي تدخل الفعل المضارع مقتطعة من . أ 

  . عمسألة التاء المحذوفة من التاءين المبدوء بهما المضار . ب 
  . هل يجوز حذف آخر الممدود والمقصور عند التثنية إذا كثرت حروفهما. ج 
  . ونحوها" يعد " مسألة حذف الواو من مضارع . د 

فهذه المسائل الأربع هي التـي سندرسـها فـي هـذا الفصـل، وكمـا نـرى فإنهـا تـدخل 
الزيـادة في إطـار الحـذف والزيـادة، فـبعض هـذه المسـائل دخلتهـا زيـادة، ثـم تعرضـت هـذه 

للحـذف، غيـر أن الســمة العامـة لهــذه المسـائل تتمثـل بالحــذف، وفيمـا يلــي ننتقـل للحــديث 
  . المفصل عن هذه المسائل

  
  : أم رأس بذاتها" سوف"مسألة السين التي تدخل الفعل المضارع مقتطعة من  ١.٢

هــذه هــي المســألة الأولــى التــي ســنتحدث عنهــا فــي هــذا الفصــل، وهــي كمــا نــرى 
إطــار الحــذف مــن ناحيــة، وضــمن إطــار الزيــادة مــن ناحيــة أخــرى، فالســين تــدخل ضــمن 

في أصـلها زيـادة علـى الفعـل المضـارع، ومـن ناحيـة أخـرى فإننـا لـو سـلمنا بأنهـا مقتطعـة 
قد دخلها الحذف، ومن هنا يتبين لنـا أن هـذه المسـألة " سوف"فهذا يعني أن " سوف"من 

  . ذات وجهين في الحذف والزيادة
ذهـــب "حاب المدرســتين البصـــرة والكوفــة مـــذهبين فــي ذلـــك، فلقــد ولقــد ذهــب أصـــ

 ،ل المســتقبل نحــو ســأفعل أصــلُها ســوفالكوفيــون إلــى أن الســين التــي تــدخل علــى الفعــ
  .١"وذهب البصريون إلى أنها أصلٌ بنفسها

                                                 
محمد جمال  ابن هشام، أبا: ، وانظر٦٤٦: ، ص٢ :الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ١

محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، : مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، تحقيــق. )م١٩٨٧(الــدين 
، ١٤٨: ، ص٨: شـرح المفصـل، ج. يشوابـن يعـ، ١٣٨: المكتبـة العصـرية، صـيدا ـ لبنـان ، ص
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ا أمّ ولقــــد دعــــم كــــل مــــن الكــــوفيين والبصــــريين رأيــــه الــــذي ذهــــب إليــــه بحجــــة، فـــــ
كَثــُـرَ اســـتعمالها فـــي كلامهـــم " ســـوف"إنمـــا قلنـــا ذلـــك لأن : االكوفيـــون فـــاحتجوا بـــأن قـــالو 

بَــلْ، لا أدْرِ، ولــم أُ◌َ : "وجَرْيُهــا علــى ألســنتهم، وهــم أبــدا يحــذفون لكثــرة الاســتعمال، كقــولهم
أكـل، ل لا أدري، ولـم أُبـال، ولـم يكـن، وأأخـذ، وأوأشـباه ذلـك، والأصـ" ولم يَكُ، وخُذْ، وكُلْ 

لمـا كثـر اسـتعمال : بهها لكثـرة الاسـتعمال، فكـذلك ههنـافحذفوا في هـذه المواضـع ومـا أشـ
  .في كلامهم حذفوا منها الواو والفاء تخفيفا" سوف"

 وْ سَــ"والــذي يــدل علــى ذلــك أنــه قــد صــح عــن العــرب أنهــم قــالوا فــي ســوف أفعــل 
فحـذف الـواو، وإذا جـاز أن يحـذف الـواو " أفعـل فَ سَ "فحذفوا الفاء، ومنهم من قال " أفعلُ 

أخــرى لكثـرة الاســتعمال جــاز أن يجمـع بينهمــا فــي الحـذف مــع تطــرق الحــذف  تـارة والفــاء
  .إليهما في اللغتين لكثرة الاستعمال

والــذي يــدل علــى ذلــك أن الســين تــدل علــى مــا تــدل عليــه ســوف مــن الاســتقبال، 
  . فلما شابهتها في اللفظ والمعنى دل على أنها مأخوذة منها، وفرع عليها

إنمـا قلنـا ذلـك لأن الأصـل فـي كـل حـرف يـدل : بأن قالواوأما البصريون فاحتجوا 
علــى معنــى أن لا يدخلــه الحــذف، وأن يكــون أصــلاً فــي نفســه، والســين حــرف يــدل علــى 

  .١"معنى؛ فينبغي أن يكون أصلاً في نفسه، لا مأخوذًا من غيره
والأنباري فيما ذهـب إليـه مـن تـرجيح لهـذين الـرأيين رجّـح رأي البصـريين، وأجـاب 

إن الحـذف لـيس أساسـاً لاعتبـاره مسـوغاً لحجـة الكـوفيين، : ات الكوفيين بأن قـالعن كلم
فهــو لــيس بقيــاس، ولقــد قــل الحــذف فــي الحــرف، بينمــا كثــر فــي الفعــل والاســم، ومــن هنــا 
فإن كثرة الاستعمال لا تمثل سبباً لجعلها مسـوغاً للحـذف، ولا يُجعـل الحـذف فـي الحـرف 

  . قياساً 

                                                                                                                                               

فخــر الــدين : الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني، تحقيــق. )م١٩٨٣(المــرادي، الحســن بــن قاســم و 
، و ٥٩: قبــاوة، ومحمــد نبيــل فاضــل، دار الآفــاق الجديــدة، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة الثانيــة ، ص

أحمـد : حروف المعاني، تحقيـق رصف المباني في شرح. )م١٩٧٥(المالقي، أحمد بن عبد النور 
 . ٣٩٣: محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق ـ سوريا، الطبعة الأولى ، ص

  . ١٦٢ـ  ١٦١: ، ص٢: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ١
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ســوف أفعــل، وســو أفعــل، وســف : لام العــرب أنهـم قــالواوأمـا مــا احتجــوا بــه مــن كــ
أن هــــذا الكــــلام مــــن كــــلام الكــــوفيين : أفعــــل، فهــــو لــــيس بحجــــة مــــن ثلاثــــة أوجــــه، الأول

أنـه لـو سـلمنا بـأن هـذا الكـلام مـن كـلام العـرب : أنفسهم، ومن هنا فلا حجة فيه، والثاني
العـرب أن يُحـذف أغلـب أنه ليس فـي كـلام : فهو من الشاذ الذي لا يُقاس عليه، والثالث

حــروف الكلمــة حتــى يبقــى علــى حــرف واحــد طلبــاً للخفــة، فهــذا الشــكل لا نظيــر لــه فــي 
  . كلامهم، والمصير إلى ما له نظير أولى من المصير إلى ما ليس له نظير

تــدلان علـى الاسـتقبال دلنــا علـى أنهمــا مـن أصــل " سـوف"وأمـا قـولهم إن الســين و
أشــد تراخيــاً فــي الاســتقبال مــن الســين، " ســوف"روف أن واحـد، فإنــه باطــل؛ لأن مــن المعــ

ــة، فلمــا كــان الأمــر علــى ذلــك لــم يجــز أن  ومــن هنــا فإنهمــا ليســتا متشــابهتين فــي الدلال
  . ١نعدهما من أصل واحد

وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإنني أرى أن الخــلاف قــد دار حــول مــا إذا كــان الســين مــن 
ة حجـــة كـــل مـــن الطـــرفين مـــن أم هـــو أصـــل بذاتـــه، وبغـــض النظـــر عـــن طبيعـــ" ســـوف"

البصــريين والكــوفيين، أو حتــى مــا رجــح الأنبــاري مــن آرائهمــا فــإن علينــا أن ننظــر بعــض 
مـا الـذي دفـع النحـاة إلـى هـذا الخـلاف : الشيء بعمق في المسـألة، ونسـأل السـؤال الآتـي

  في هذه المسألة؟ 
ياً، بمعنـى إن الدافع من وراء الخلاف الـذي جـرى بـين النحـاة لـيس إلا دافعـاً شـكل

هــو الــدافع للخــلاف، ولــيس " ســوف"آخــر أن الشــكل الــذي جــاءت عليــه كــل مــن الســين و
الأمـــر مرتبطـــاً بالدلالـــة مـــثلاً، أو حتـــى بالاســـتعمال، إذ إن النحـــاة عنـــدما رأوا أن الســـين 

بنـــاء علـــى " ســـوف"ظنـــوا أن هـــذه الســـين مقتطعـــة مـــن " ســـوف"تمثـــل الفـــونيم الأول مـــن 
  . الشكل فقط

الكــوفي والبصــري، : الكــلام لا أريــد أن أســتبق التــرجيح لأي مــن الــرأيينوأنــا بهــذا 
  . بل أسجل ملحوظة ستساعدني في الوصول إلى ما أريد بإذن االله تعالى

على الدلالة فـي احتكـامهم فـي هـذه . وبناء على اتكاء النحاة الكوفيين والبصريين
صــلوا للتفكيــر بــه فــي تلــك الأيــام، المســألة، فلقــد أغفلــوا جانبــاً مهمــاً ربمــا لــم يكونــوا قــد تو 

مسـتعملان فـي " سـوف"وهذا الجانب يتعلق بالاستعمال، نعني بذلك أن كـلاً مـن السـين و
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ثــم انتزعــوا " ســوف"لغــة العــرب، ولــم نجــد أن العــرب فــي فتــرة زمنيــة مــا كــانوا يســتعملون 
  . منها السين

لســـين حيـــث أجـــد النصـــوص اللغويـــة التـــي نُقلـــت عـــن العـــرب تســـتعمل كـــلاً مـــن ا
ســـواء، وهـــذا الاســـتعمال بـــيّن ظـــاهر حتـــى فـــي كـــلام االله تعـــالى، والـــذي يمثـــل " ســـوف"و

المرحلــة المتوســطة فــي النصــوص المعتمــدة فــي الاستشــهاد، حيــث يقــول ســبحانه وتعــالى 
ــمَ فســوف نُعَذبُــهُ : "علــى لســان ذي القــرنين ، وورد كــذلك فــي كتــاب االله ١"قــال أمــا مَــنْ ظَلَ
ســـأُرْهِقُهُ : "، حيـــث يقـــول ســـبحانه"ســـوف"علـــى نحـــو ســـواء مـــع  العزيـــز اســـتعمال الســـين

  .٢"صَعوداً 
يــــدل علــــى أنهمــــا كانــــا " ســــوف"هــــذا الاســــتعمال الــــذي أجــــده لكــــل مــــن الســــين و

لوجــدنا " ســوف"مســتعملين فــي آن معــاً فــي كــلام العــرب، ولــو كانــت الســين مقتطعــة مــن 
هــذا مــا لا أجــده، فقــط دون الســين، و " ســوف"فــي بعــض حقــب التــراث العربــي اســتعمال 
فــي كلامهــم " ســوف"إنــه لمــا كَثــُر اســتعمال : وممــا يُقــوي هــذا الاعتبــار أن الكــوفيين قــالوا

أيـــن هـــذه الكثـــرة التـــي : انتزعــوا الســـين منهـــا، ومفهـــوم الكثـــرة يـــدفعنا إلـــى القـــول والتســـاؤل
  دون السين فدفع ذلك العرب إلى اقتطاع السين منها؟ " سوف"انفردت بها 

ى الحجــة المعنويــة والدلاليــة التــي أوردهــا البصــريون فــإنني أرى أن وبالإضــافة إلــ
أصل بذاتها، وأن الذي دفع النحاة من البصرة والكوفـة إلـى هـذا " سوف"كلاً من السين و

" ســوف"الخـلاف إنمــا هــو شـكل الحــرفين الــدالين علـى الاســتقبال، فوجــود السـين فــي أول 
  ف الاستقبال الآخر ـ نعني السين ـهو الذي دفع النحاة إلى الظن بأنها تمثل حر 

  
  

     : مسألة التاء المحذوفة من التاءين المبدوء بهما المضارع ٢.٢
وهــذه هــي المســألة الثانيــة التــي أتحــدث عنهــا فــي هــذا الفصــل، وهــي تــدخل كمــا 
أرى فــي مجــال الحــذف، فأنــا أبحــث فــي أي مــن التــاءين التــي نبــدأ بهمــا المضــارع هــي 

                                                 
  . ٨٧: سورة الكهف، آية. ١
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النحـاة فـي مدرسـتي الكوفـة والبصـرة حـول أي مـن هـاتين التـاءين  المحذوفة، ولقد اختلف
  . قد حُذِف على ما سنُبين في الصفحات المقبلة

ـــــث  ـــــاءان"حي ـــــي أول المضـــــارع ت ـــــه إذا اجتمـــــع ف ـــــى أن ـــــون إل تـــــاء : ذهـــــب الكوفي
نُ "نحــو -المضــارعة وتــاء أصــلية  فــإن المحــذوف منهــا تــاء المضــارعة  -"تَتَنَــاوَلُ، وتَتَلـَـو

ــ"صــلية، نحــو دون الأ نُ تَنَ ــو التــاء وذهــب البصــريون إلــى أن المحــذوف منهمــا ، "اولُ، وتَلَ
ويتبــين لنــا مــن خــلال الــنص الســابق مــا تضــمنه كــل .   ١"الأصــلية، دون تــاء المضــارعة

من رأي المدرستين النحويتين حول أي من التـاءين التـي يُبـدأ بهمـا المضـارع قـد حُـذفت، 
دخلت الفعل هي المحذوفة، أما البصـريون فيـرون أن تـاء  فالكوفيون يرون أن التاء التي

  . الفعل هي المحذوفة
ولقد دعم كل من هاتين المدرستين رأيه بحجة يؤيد فيها مـا ذهـب إليـه، ويـدحض 

إنما قلنـا ذلـك : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالواف"بها من ناحية أخرى ما ذهب إليه غيره، 
وهمـا التـاء المزيـدة -حرفان متحركان من جنس واحـد  لأنه لما اجتمع في أول هذا الفعل

: اسـتثقلوا اجتماعهمـا؛ فوجـب أن تحـذف إحـداهما؛ فـلا يخلـو -للمضارعة والتاء الأصلية
إمــا أن تحــذف الزائــدة، أو الأصــلية، فكــان حــذف الزائــدة أولــى مــن الأصــلية؛ لأن الزائــد 

حــدهما كــان حــذف أضـعف مــن الأصــلي، والأصــلي أقــوى مــن الزائــد؛ فلمــا وجــب حــذف أ
  .٢"الأضعف أولى من حذف الأقوى

ويظهر لي من خلال حجة الكوفيين هذه أنهم ارتكزوا علـى مرتكـز رئيسـي يتمثـل 
بــأن الزائــد أضــعف مــن الأصــلي، غيــر أنهــم لــم يولــوا الناحيــة الدلاليــة، والغــرض الجديــد 

لسـطحية التـي الذي جاء به هذا الزائد أي اهتمام في حجتهم، واكتفـوا بـذكر هـذه الحجـة ا
  . اعتمدوا فيها كما قلت على الناحية الشكلية البحتة في الاحتجاج
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إنما قلنا إن حذف الأصلية أولى من الزائـدة؛ لأن الزائـدة : وأما البصريون فقالوا "
دخلــت لمعنــى وهــو المضــارعة، والأصــلية مــا دخلــت لمعنــى؛ فلمــا وجــب حــذف إحــداهما 

  .١"كان حذف ما لم يدخل لمعنى أولى
فـــي حجــــة البصــــريين كمــــا أرى اهتمــــام واضـــح بناحيــــة المعنــــى، فهــــم يــــرون أن و 

المعنى الذي أتت له التاء المزيدة دفعهـم إلـى القـول بـأن التـاء المحذوفـة هـي تـاء الفعـل، 
وهــي أيضــاً حجــة اعتمــدت علــى جانــب واحــد فحســب، ولــم تنظــر فــي المســألة مــن شــتى 

  . نواحيها
ن، ويــدحض بنــاء علــى ذلــك رأي الكــوفيين، والأنبــاري يقــف مؤيــداً لــرأي البصــريي

إن كلام الكوفيين عن أن الزائـد أضـعف مـن : وأورد جواباً على كلمات الكوفيين بأن قال
زائــد جــاء لمعنــى، وزائــد لــم : الأصــلي لا نســلم هــذا مطلقــاً؛ فــإن الزائــد يــأتي علــى ضــربين

الـذي جـاء بـه يجيء معنى، فأما الذي جاء لمعنـى فهـو أقـوى مـن الأصـلي؛ لأن المعنـى 
قوّاه، وأما الزائد الذي لم يجئ لمعنى فهو ليس بأقوى من الأصلي، وهذا ما لا يوجـد فـي 

  .٢المسألة الحالية
وبعد أن ذكر الأنباري هذا الرد على كلمات الكوفيين رأى أن يورد دعمـاً لمـذهب 

بب البصـــريين بعـــض الأمثلـــة النحويـــة التـــي حُـــذِف فيهـــا الأصـــلي وأُبقـــي علـــى الزائـــد بســـ
المعنــى الــذي جــاء مــن أجلــه الزائــد، وهــذه الــدعامات التــي قــدمها الأنبــاري تمثلــت بثلاثــة 

  : أمثلة
ضرب الأنباري مثلاً لحذف الأصلي والبقاء على الزائد بسبب المعنـى الـذي جـاء  :الأول

من أجله الاسم المنقوص، فالاسم المنقوص في حـال الرفـع أو الجـر تُحـذف يـاؤه 
ـــاء الســـاكنين ـــه يمكـــن أن  ،٣لالتق ـــيّن لنـــا أن وبهـــذا المثـــال اســـتطاع الأنبـــاري أن يب

  . يُحذَف الأصلي ويبقى الزائد للمعنى الذي جاء من أجله
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رحــىً، وعصــاً، والأصــل فيــه : أنــه ذكــر لنــا أن الاســم المقصــور يــأتي علــى مثــل :والثــاني
رحــيٌ، وعصــوٌ، فلمــا تحركــت اليــاء أو الــواو قلبــت ألفــاً، فاجتمعــت لنــا : أن يكــون

الألــف مــع التنــوين الســاكن، فحــذفوا الألــف لأنهــا ليســت بــذات معنــى، وأبقــوا علــى 
التنــوين لأن لــه معنــى، وهــي حجــة أخــرى داعمــة لبيــان أن الأصــل أن يُحــذف مــا 

  .١كان ليس له معنى حتى لو كان أصلياً 
منطلــق، ومُغتسِــل، حيــث يقــال فــي تصــغير : أنــه ذكــر لنــا تصــغيراً وجمعــاً مثــل :والثالــث

مُغَيْسِــــل، وجمعــــه : مُطَيْلِــــق، وجمعــــه مطــــالق، ويقــــال فــــي تصــــغير الثــــاني :الأول
مغاسِــل، فكمــا نــرى فإنــه حُــذفت النــون والتــاء لأنهمــا لــم تأتيــا لمعنــى، وأُبقــي علــى 

  .٢الميم التي أتت من أجل معنى اسم الفاعل
وهذه الحجـج التـي أتـى بهـا الأنبـاري أرى أنهـا إنمـا جـاءت مـن أجـل صـرف نظـر 

المســـألة الأســـاس، فـــالفرق كبيـــر بـــين حـــذف إحـــدى التـــاءين فـــي أول الفعـــل  القـــارئ عـــن
المضــارع، وبــين مــا ضــربه الأنبــاري مــن أمثلــة أخــرى مــن النحــو والصــرف، وإنمــا كانــت 
أمثلــة الأنبــاري تنصــب حــول قضــية حــذف الأصــل والبقــاء علــى الزائــد؛ لأن الزائــد يــأتي 

دى التـــاءين مـــن أول الفعـــل لمعنـــى، واختفـــى مـــن تفكيـــره أصـــل القضـــية وهـــي حـــذف إحـــ
  . المضارع

ولكـــي تتضـــح لنـــا الصـــورة علـــى أكمـــل وجـــه لا بـــد لـــي مـــن أن أقـــوم بكتابـــة أحـــد 
نُ "الأفعال صوتياً على الحال التي يأتي فيها محذوف إحدى التاءين، وهو الفعل  تتلو :"  

نُ   تَتَلَو  <tatalawwanu    

                                                                                                                                               

محمد محيي الدين عبـد الحميـد، : شرح قطر الندى وبل الصدى، تحقيق. )هـ١٣٨٣(جمال الدين 
شـرح الأشـموني علـى ألفيـة ابـن . ، والأشـموني٥٦: القـاهرة ـ مصـر، الطبعـة الحاديـة عشـرة ، ص

جـــــامع الـــــدروس العربيـــــة، . )م١٩٩٣(يينـــــي، مصـــــطفى محمـــــد الغلا ، و٧٨: ، ص١: مالـــــك، ج
  . ١٠٧: ، ص١: ، ج المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة الثامنة والعشرون

  . ١٦٤: ، ص٢: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري: انظر. ١
: لحــة، تحقيــقاللمحــة فــي شــرح الم. )م٢٠٠٤(ابــن الصــائغ، محمــد بــن الحســن بــن ســباع : انظــر. ٢

إبـراهيم بـن سـالم الصـاعدي، الناشـر عمـادة البحـث العلمـي بالجامعـة الإسـلامية، المدينـة المنـورة ـ 
  . ٦٦٩: ، ص٢: ، ج السعودية، الطبعة الأولى
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عــــل عنــــد عــــدم حــــذف إحــــدى تمثــــل الكتابــــة الصــــوتية الســــابقة مــــا كــــان عليــــه الف
  : التاءين، وفيما يلي أورد الكتابة الصوتية للفعل في حال الحذف

نُ   تَلو  <talawwanu    
علينــا أن نضـــع فــي اعتبارنـــا ونحـــن نحلــل هـــذه المســـألة أن قضــية حـــذف إحـــدى 
التاءين لم تكن إجباريـة، أي بعبـارة أخـرى لـم يكـن الحـذف مطـرداً، إنمـا كـان فـي حـالات 

يختارها الناطق أو الكاتب دون أن يكون هذا الأمر مجبراً عليه بحكم قاعـدة أو  اختيارية
  . ما أشبه ذلك

ومــا يؤيــد هــذا القــول أن الاســتعمال اللغــوي جــاء بــذلك فــنحن نجــد فــي كتــاب االله 
تعــــالى أعلــــى النصــــوص الاحتجاجيــــة حجيــــة، وأعظــــم كــــلام يفــــوق كــــلام البشــــر، نجــــده 

ــرون: "نهيســتعمل الحــالتين، حيــث يقــول ســبحا كــم تتفكنُ االلهُ لكــم الآيــاتِ لعل١"كــذلك يُبــي ،
  .٢"فأنذرتُكم ناراً تَلظى: "أما حالة الحذف، فمثالها قوله تعالى

ومــن ناحيــة أخــرى فــإنني أجــد أن هــذا الحــذف لا يكــون إلا فــي حالــة دخــول تــاء 
رعة المضــارعة فحســب علــى الفعــل، أمــا بــاقي الحــالات التــي تــدخل فيهــا أحــرف المضــا

  : على الفعل فليس ثمة حذف، فنقول
  . يتلوّنُ 
  . نتلوّن
  . أتلوّن

والتــي اطــرد فيهــا " يعــد"فلــم يطــرد البــاب علــى وتيــرة واحــدة كمــا حصــل مــثلاً فــي 
  . الباب على وتيرة واحدة مع سائر أحرف المضارعة

والسبب في عدم اطراد الباب على وتيرة واحدة عائد إلى عـدم وجـود تـوالي أمثـال 
  . ا نراه واضحاً مع التاءكم

إن وجود كلٍ من الحذف والإبقاء على التاء في الفعل يوجـد شـيئاً مـن الحيـرة فـي 
التعليـــل، فلـــو حاولنـــا تعليـــل ذلـــك بشـــيء منطقـــي لكـــان أول نـــاقض لهـــذا التعليـــل وجـــود 
الاستعمال الآخر، ولكن ما يمكنني أن أذكره هاهنا هو أن الحـذف كـان اختيـاراً للمـتكلم، 

                                                 
  . ٢١٩: سورة البقرة، آية. ١
  . ١٤: سورة الليل، آية. ٢
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اً فـــي الشـــعر، وكـــذلك عـــدم الحـــذف فقـــد كـــان متاحـــاً أيضـــاً للمـــتكلم، وأرى أنّ خصوصـــ
الحذف جاء للتخلص من توالي الأمثال بحـذف إحـدى التـاءين وحـذف الأصـل أولـى مـن 

  . حذف تاء المضارعة التي جاءت للدلالة على الحاضر والمستقبل
ت بعض الألفـاظ أو أن يكون تعليلنا قائماً على أساس التطور اللغوي، فلقد تطور 

عــن الأصــل بتــاءين، فــي حــين أن بعضــها الآخــر لــم يتطــور، وبقيــت بتــاءين، وهــذا قــد 
  . يكون تعليلاً مقبولاً لهذه الحالة

  
ـــرت هـــل يجـــوز حـــذف آخـــر الممـــدود والمق: مســـألة ٣.٢ ـــة إذا كث ـــد التثني صـــور عن

  : حروفهما
الفصـل،  وهذه واحدة من المسائل الصرفية التي تدخل ضمن هـذا الجـزء مـن هـذا

  . وهي مسألة كما نرى تتعلق بالحذف، وفيما يلي سنعرض لهذه المسألة بالتفصيل
ذهــب الكوفيــون إلــى أن الاســم المقصــور إذا كَثــُرَتْ حروفــه ســقطت ألفــه فــي "لقــد 

خَــوْزَلاَنِ، وقَهْقَــرَانِ، وذهبــوا أيضــا فيمــا طــال ": خَــوْزَلَى، وقَهْقَــرَى"التثنيــة؛ فقــالوا فــي تثنيــة 
": قَاصـــــعَاء، وحَاثِيَـــــاء"دود إلــــى أنـــــه يحـــــذف الحرفــــان الآخـــــران، فأجـــــازوا فــــي مــــن الممـــــ

  .ان، وحاثيانقاصع
وذهــــب البصــــريون إلــــى أنــــه لا يجــــوز حــــذف شــــيء مــــن ذلــــك فــــي مقصــــور ولا 

  .١"ممدود
وفي هذا النص يتبين لي ما ذهب إليـه كـل مـن الفـريقين الكـوفي والبصـري، ولقـد 

إنمـا قلنـا إنـه يجـوز : مـا الكوفيـون فـاحتجوا بـأن قـالواأف"استند كل من الفريقين إلى حجة، 
ذلك لأنه لما كثرت حروفهما وطـال اللفـظ بهمـا، والتثنيـة توجـب زيـادة ألـف ونـون أو يـاء 

ثقـل أصـليّ، وثقـل طـارئ؛ فجـاز : ونون عليهما ازدادا كثرة وطولا؛ فا جتمـع فيهمـا ثقـلان
  .تعمالأن يحذف منها لكثرة حروفهما كما يحذفون لكثرة الاس

                                                 
شــــــرح . شــــــمونيوالأ: ، وانظــــــر٧٥٤: ، ص٢: الإنصــــــاف فــــــي مســــــائل الخــــــلاف، ج. الأنبــــــاري. ١

: شرح التصريح على التوضيح، ج. ، والأزهري٩٤: ، ص٤: الأشموني ومعه حاشية الصبان، ج
 . ٣٧١: ، ص٢
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اشْـهَاب "حروفها له أثر في الحذف قـولهم  والذي يدل على أن طول الكلمة وكثرةَ 
، فحــذفوا اليــاء لطــول الكلمــة وكثــرة ، وأصــله اشــهيبابًا واحميــراراً "اشْــهِبَابًا، واحْمَــار احْمِــرَارًا

 أصــلها كينونــة بالتشــديد، ثــم أوجبــتم الحــذف لطــول" كينونــة"حروفهــا، وكــذلك زعمــتم أن 
الكلمــة طلبــا للتخفيـــف؛ فــدل علــى أن طـــول الكلمــة وكثـــرة حروفهــا لــه أثـــر فــي الحـــذف؛ 

يجـوز أن يحـذف منــه  فكـذلك ههنـا، وعلـى هـذا يخـرج مـا لــم يكثـر حروفـه منهمـا؛ فإنـه لا
  .١"شيء لقلة حروفه

هــذه هــي حجــة الكــوفيين، وهــي حجــة منطقيــة فــي ناحيتهــا الأولــى، وحجــة قياســية مــن    
جعلـوا مـن أن طـول الكلمـة وكثـرة اسـتعمالها سـبباً للحـذف، ولقـد قاسـوا ناحية أخرى، فهم 
، وجعلــوا مــن هــذا القيــاس علــى هــذه الحالــة داعمــاً "اشــهابّ، واحمــارّ "ذلــك علــى مصــدر 
  . لمذهبهم الذي ذهبوه

إنـه لا يحـذف منهمـا شـيء؛ لأن التثنيـة إنمـا : وأما البصريون فاحتجوا بأن قـالوا "
والـذي  ،ينبغـي أن لا يحـذف منـه شـيء، قَلـتْ حروفـُهُ أو كثـرتوردت على لفظ الواحد؛ ف

مــا قلــت حروفــه، فيمــا كثــرت حروفــه، كمــا حُــذِفَ في يــدل علــى ذلــك أن العــرب لــم تحــذف
  :من غير حذف، قال الشاعر" جُمَادَيَيْنِ : "فقالوا في تثنية جمادى

  ٢هْ مَادَيَيْنَ شَهْرَيْ ربيع وجُ     شَهْرَيْنَهْ  تنقضي لا فَسْوَتُهُ 
  :وقال الأخر   

  ١غَرَبِ  وَلاَ  أَهْلٍ  فِي الناسِ  مِنَ  رَعْيٌ      يُعايِنُه لاا جُمَادَيَيْنِ حُسُومً 
                                                 

  . ٧٥٥: ، ص٢: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ١
، و ابـن جنـي، ٤٥٧، ٤٥٦: ، ص٧: خزانـة الأدب، ج. البغـدادي: الرجز لامرأة من فقعـس، فـي. ٢

حســن هنــداوي، دار القلــم، : ســر صــناعة الإعــراب، دراســة وتحقيــق. )م١٩٨٥(أبــو الفــتح عثمــان 
: ، ص٤: شـرح المفصـل، ج. ، وابـن يعـيش٤٨٩: ، ص٢: دمشـق ـ سـوريا، الطبعـة الأولـى ، ج

: لـــه جمهــرة اللغــة، حققـــه وقــدم). م١٩٨٧(ابــن دريــد، محمـــد بــن الحســـن : ، وبــلا نســبة فـــي١٤٢
ابـن  ، و١٣١١: ، ص يـروت ـ لبنـان، الطبعـة الأولـىرمـزي منيـر بعلبكـي، دار العلـم للملايـين، ب

عبد السـتار الجـواري، وعبـد االله الجبـوري، : المقرب، تحقيق. )هـ١٣٩١( نعصفور، علي بن مؤم
ـــــ العـــــراق مطبعـــــة العـــــاني، بغـــــداد ـــــن مـــــؤمن  ، و٤٦، ٤٥: ، ص٢: ج ـ ـــــي ب ـــــن عصـــــفور، عل اب

الآفـاق الجديـدة، بيـروت ـ لبنـان،  فخر الدين قباوة، دار: الممتع في التصريف، تحقيق. )م١٩٧٩(
 . ٦٠٩: ، ص٢: ، ج الطبعة الرابعة
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  :وقال الآخر
  ٢جماديين حرام بَعْدَ  وأهل        حامِداً  تكفّتَ  حتى آويتُهُ 

فثنوا ذلك على تمام الاسـم علـى الأصـل مـن غيـر حـذف، والعـدول عـن الأصـل والقيـاس 
  .٣"قل من غير دليل لا وجه لهوالن

وأرى في هذه المسألة أن الأمـر قـد اختلـف بـين الكـوفيين والبصـريين، فـالمعروف 
عــن الكــوفيين أنهــم مدرســة نقــل، أي أنهــم يعتمــدون علــى الســماع مهمــا كــان فــي إقامــة 
حجـــتهم، وأمـــا البصـــريون فهـــم مدرســـة عقـــل، أي أنهـــم يعتمـــدون علـــى القيـــاس والحجـــة 

ويغ مواقفهم التي يذهبون إليها، أما في هذه المسـألة فقـد انعكـس الحـال، المنطقية في تس
فـــالكوفيون كمـــا نـــرى قـــد اعتمـــدوا العقـــل فـــي حجـــتهم، وإن لـــم يكـــن ذلـــك بـــارزاً تمامـــاً فـــي 
قـــولهم، والبصـــريون اعتمـــدوا فـــي ذلـــك النقـــل، فلقـــد جـــاء البصـــريون بثلاثـــة مـــن الأرجـــاز 

  . مذهبهم وفساد مذهب الكوفيين المنقولة عن العرب ليحتجوا بها على صحة
ــــه ــــاري مــــع رأي البصــــريين، ورد كلمــــات الكــــوفيين بقول وأمــــا  : "ولقــــد وقــــف الأنب

إنمــا قلنـــا إنــه يحــذف لكثـــرة حروفهمــا وطـــول "أمــا قـــولهم : الجــواب عــن كلمـــات الكــوفيين
كثــرة الحــروف لا تكــون علــة موجبــة للحــذف، وإنمــا يوجــد ذلــك فــي ألفــاظ : قلنــا" ألفاظهمــا

نُقِلَــتْ عــنهم علــى خـلاف الأصــل والقيــاس، فيجــب الاقتصـار علــى تلــك المواضــع، يسـيرة 
ولا يقاس عليها غيرهـا؛ إذ لـيس الحـذف للكثـرة قياسـا مطـردا؛ فـإذا وجـب الاقتصـار علـى 

  . ٤"ما نقل من الحذف للكثرة بَطَلَ أن الحذف ههنا للكثرة؛ لورود النقل بخلافه
لال علــى صــحة مــذهبهم بمــا حصــل مــن وأمــا مــا ذهــب إليــه الكوفيــون مــن الاســتد

اشهباب، واحمرار، فلقـد رده الأنبـاري : في حال المصدر، أي" اشهابّ، واحمارّ "ثقل في 
  .٥"القهقريّان"بأنه ثقل لازم وليس عارضاً كما هي الحال في الثقل العارض بالتثنية في 

                                                                                                                                               
 . ٤١٥: ، ص١٣: لسان العرب، ج. ابن منظور: لأبي وجزة السعدي في. ١
حمـدو : ديوان لبيد بن ربيعة العامري، اعتنى به. )م٢٠٠٤(ابن ربيعة، لبيد  هذا جزء من بيت ل. ٢

  . ١٠٥: ، ص لأولىطماس، دار المعرفة، بيروت لبنان، الطبعة ا
 . ٢٥٦: ، ص٢: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ٣
 . ٢٥٦: ، ص٢: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ٤
  . ٢٥٦: ، ص٢: ، جالمرجع نفسه: انظر. ٥



٤٠ 
 

لهـــذه  وأنـــا حـــين أنظـــر إلـــى هـــذه المســـألة يتوجـــب علـــي أن أُبـــيّن الحالـــة الكتابيـــة
الكلمات مـن خـلال الكتابـة الصـوتية، حتـى يتضـح لنـا مـا لـيس واضـحاً فـي حالـة الكتابـة 

  : مع التثنية تُكتب" القهقرى"الأبجدية، فكلمة 
  : حسب رأي الكوفيين

    qahqaraan>  قهقران  
  : حسب رأي البصريين

    qahqarayaan>  قهقريان  
حُـذفت الفتحـة الطويلـة تخفيفـاً والذي حصل في الحالـة الكوفيـة واضـح لنـا، حيـث 

ــرت الفتحــة الطويلــة، فصــارت  مــن الكلمــة فــي المفــرد، أمــا فــي الحالــة البصــرية فلقــد قُص
  . فتحة قصيرة، وزيدت شبه حركة يائية تعويضاً عن الحركة الطويلة المحذوفة

ومـــن خـــلال هـــذه النظـــرة الأوليـــة لهـــذه الحالـــة يتبـــين لنـــا أن اللفـــظ بالكلمـــة علـــى 
، حيـث إن الصـعوبة "قهقريـان"أسـهل وأيسـر فـي النطـق مـن اللفـظ بالكلمـة علـى  "قهقران"

  : في لفظ الأخيرة ينجم من
طول الكلمة، حيث إن الكلمة فـي تثنيتهـا تطـول أكثـر، وهـو الأمـر الـذي أشـار إليـه  :أولاً 

  .العلماء الكوفيون في أصل حجتهم
طع القصــــيرة حســــب كــــلام تــــوالي الحركــــات حســــب كــــلام القــــدماء، وتتــــابع المقــــا :ثانيــــاً 

المحدثين، وهذا الأمر ليس مرغوباً في العربية، فالأولى التخلص من هذا التـوالي؛ 
  . لأن في التخلص منه تخفيفاً وتسهيلاً على الناطق

من الأمور التي توجد الصعوبة في نطق هـذه الكلمـة علـى الوجـه الـذي أشـار إليـه  :ثالثاً 
المقطـــع قبـــل الأخيـــر مـــن الكلمـــة، وهـــذه البصـــريون وجـــود الحركـــة المزدوجـــة فـــي 

  . الحركة المزدوجة تنفر منها العربية، وتسعى للتخلص منها
" القهقــرى: "إضــافة إلــى مــا تقــدم فلقــد ذكــرت بعــض المعجمــات أن تثنيــة كلمــة مثــل

، وهــذا جانــب آخــر مــن الحجــة التــي يمكــن أن نــدعم بهــا ١يكــون بحــذف الألــف لا غيــر
  .حجة الكوفيين

                                                 
مكتــب : القـاموس المحــيط، تحقيـق. )م٢٠٠٥(الفيروزآبـادي، أبــو طـاهر محمـد بــن يعقـوب : انظـر. ١

محمــد نعــيم العرقسُوســي، مؤسســة الرســالة، بيــروت ـ : بمؤسســة الرســالة، إشــرافتحقيــق التــراث 
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الناحيـــة الصـــوتية التـــي بيّناهـــا فيمـــا ســـبق، إضـــافة إلـــى ذكـــر بعـــض وانطلاقـــاً مـــن 
المعجمات لما يُخالف ما ذهب إليه البصريون، ويوافق ما ذهب إليه الكوفيون فإننـا نـرى 

تكـــون " القهقـــرى"أن الأســـهل هـــو الـــذي يجـــب علـــى اللغـــة أن تســـلكه، أي أن تثنيـــة مثـــل 
يترتـــب علـــى الحـــذف خلـــل فـــي بحـــذف يائـــه؛ لأن فـــي الحـــذف زيـــادة فـــي التخفيـــف، ولا 

المعنى أو الدلالة، كما أن عدم الحذف لا يزيد شيئاً في دلالـة اللفظـة أو معناهـا المنـوط 
  . بها

  
  ": يعد"علة حذف الواو من نحو : مسألة ٤.٢

وهـذه هـي المســألة الأخيـرة فــي هـذا الفصـل، وهــي مسـألة صــرفية كمـا أرى تتعلــق 
، وهـــذه مســـألة خلافيـــة "يعِـــدُ : وعـــد"ن نحـــو بالحـــذف فـــي فعـــل المضـــارع معتـــل الفـــاء، مـــ

يَعِـدُ، "ذهـب الكوفيـون إلـى أن الـواو مـن نحـو  "اختلف فيهـا الكوفيـون والبصـريون، حيـث 
وذهـب البصـريون إلـى أنهـا حـذفت . إنما حذفت للفرق بين الفعـل الـلازم والمتعـدي" ويَزِنُ 

  .١"لوقوعها بين ياء وكسرة
ة، يتبــين لــي أن الكــوفيين قــد نظــروا إلــى ومــن خــلال النظــرة الأوليــة لهــذه القضــي

المسألة نظرة تتعلق بالمعنى من جهة، وبالوظيفة النحويـة مـن جهـة أخـرى، فـي حـين أن 
البصريين قد نظروا لهذه المسألة من ناحية نطقية صوتية، فقالوا أن الواو قد وقعت بـين 

الخلــل فــي  يــاء وكســرة، ومــن هنــا فثمــة اخــتلاف فــي حجــة كــل مــن الطــرفين، وظــاهر لنــا
الحجتين، وهذا ما سأناقشه لاحقاً، غير أنـه مـن نافلـة القـول لا بـد لـي مـن أن أورد بـاقي 

  . حيثيات المسألة كما ذكرها ابن الأنباري

                                                                                                                                               

مرتضــــى الحســــيني  الزبيــــدي، محمــــد بــــن محمــــد ، و٤٦٧: ، ص١: لبنــــان، الطبعــــة الثامنــــة ، ج
 مجموعـة مـن المحققـين، دار الهدايـة: تاج العروس من جـواهر القـاموس، تحقيـق). ت.د( الزبيديّ 

  . ٤٩٨: ، ص١٣: ، ج
شرح الأشموني . الأشموني: ، وانظر٢٧٤: ، ص٢: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. اريالأنب. ١

: ، ص٢: شـرح التصـريح علـى التوضـيح، ج. ، والأزهـري٢٨٥: ، ص٤: مع حاشية الصبان، ج
٤٩٣ . 
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وكالعـــادة فقـــد حـــاول كـــل مـــن الطـــرفين دعـــم موقفـــه بحجـــة تكـــون مقويـــة لموقفـــه، 
إنمـا قلنـا ذلـك لأن : اأمـا الكوفيـون فـاحتجوا بـأن قـالو ف "ومضعفة لموقف الطـرف الثـاني، 

إلــى فعــل لازم، وإلــى فعــل متعــد، وكــلا القســمين يقعــان فيمــا : الأفعــال تنقســم إلــى قســمين
فاؤه واو، فلما تغايرا في اللزوم والتعدي واتفقا في وقوع فائهما واوًا وجب أن يفرق بينهمـا 

وحـذفوا الـواو " لحَـوْ يَ  لَ حِـوَ ، وَ لَ جَـوْ يَ  لَ جِـوَ "في الحكـم، فبقـوا الـواو فـي مضـارع الـلازم نحـو 
ن التعـــدي وكـــان المتعـــدي أولـــى بالحـــذف؛ لأ" وعـــد يعـــد، ووزن يـــزن"مـــن المتعـــدي نحـــو 

  .صار عوضا من حذف الواو
لأنــا " إنهــم إنمــا حــذفوا الــواو لوقوعهــا بــين يــاء وكســرة"ولا يجــوز، أن يقــال : قــالوا

، ولــو كــان دُ وعِــد وتَ وعِــونَ  دُ وعِــأَ : والأصــل فيــه" دعِــد وتَ عِــد ونَ أعِــ"هــذا يبطــل بقــولهم : نقــول
حــذف الــواو لوقوعهــا بــين يــاء وكســرة لكــان ينبغــي أن لا تحــذف ههنــا؛ لأنهــا لــم تقــع بــين 

" دُ عِـــيُ : "بضــم اليــاء فيقــال" دُ وعِـــيُ  دَ أوعَــ"يــاء وكســرة، ولكــان ينبغــي أن تحـــذف مــن قــولهم 
  .١"د ما ذكرتموهوكسرة، فلما لم تحذف دل على فسا لوقوعها بين ياء
وأمــا البصــريون فــاحتجوا بــأن  "احــتج بــه الكوفيــون علــى مــا ذهبــوا إليــه، هــذا مــا 

إنما قلنـا إن الـواو حـذفت لوقوعهـا بـين يـاء وكسـرة، وذلـك لأن اجتمـاع اليـاء والـواو : قالوا
والكســرة مســتثقل فــي كلامهــم، فلمــا اجتمعــت هــذه الثلاثــة الأشــياء المســتنكرة التــي توجــب 

  .ذفوا الواو ليخفّ أمر الاستثقاللبًا للتخفيف، فحثقلا وجب أن يحذفوا واحدا منها ط
والذي يـدل علـى صـحة ذلـك أن الـواو واليـاء إذا اجتمعتـا وكانـا علـى صـفة يمكـن 

كراهيـة لاجتمـاع " تد، وميّـيّ سَـ"أن تدغم إحداهما في الأخـرى قلبـت الـواو إلـى اليـاء نحـو 
ولـم يمكـن الإدغـام لأن الأول المثلين، وإذا اجتمع ههنا ثلاثة أمثـال اليـاء والـواو والكسـرة 

متحـــرك ومـــن شـــرط المـــدغم أن يكـــون ســـاكنا، فلمـــا لـــم يمكـــن التخفيـــف بالإدغـــام وجـــب 
لــئلا تختلــف " يعــد"علــى " أعــد ونعــد وتعــد"، وحملــوا نُ يــزِ وَ  دُ يعِــ:َ التخفيــف بالحــذف، فقيــل

  . ٢"طرق تصاريف الكلمة، على ما سنبينه في الجواب إن شاء االله تعالى
نباري موقفاً مع البصريين، ورد على كلمات الكـوفيين، فـذكر أنـه لا ولقد وقف الأ

دخــل للــزوم والتعــدي فــي مســألة حــذف الــواو أو بقائهــا فــي هــذا الفعــل، والــدليل علــى أن 
                                                 

 . ٢٧٤: ، ص٢: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ١
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هذا الأمر لا حجة فيه؛ أن هناك مجموعة مـن الأفعـال التـي حُـذفت واواهـا وهـي لازمـة، 
: وكــف: ل الكوفيــون لوجــب أن يقــاليكــف، ولــو كــان الأمــر علـى مــا قــا: وكــف: مـن مثــل

  . يوكف، وهذا لم يكن في العربية
يوحَـل، فلـم يُحـذف الـواو منهــا؛ لأن : يوجَـل، ووحـل: وجـل: وأمـا الأفعـال مـن مثـل

العـين فيهـا مفتوحـة، وإنمـا جـرى الحـذف فيمـا كانـت عينـه مكسـورة، فلمـا كانـت عـين هــذا 
  . الفعل مفتوحة لم تُحذف واوه

كان الحذف بسبب وقـوع الـواو بـين يـاء وكسـرة، فلـمَ حُـذفت فـي وأما قولهم إنه لو 
نعــد، وتعـد، وأعــد، رغـم أنهــا لا تحـوي يــاءً؟ فـالجواب عــن ذلـك باختصــار أنـه طــرد : مثـل

للبـــاب علـــى وتيـــرة واحـــدة، فهـــذه الأربعـــة أخـــوات، ومـــا يجـــري علـــى أحـــدها يجـــري علـــى 
يُكــرم، ونكــرم، وتكــرم، : لالأخريــات طــرداً للبــاب علــى وتيــرة واحــدة، ومثلهــا فــي ذلــك مثــ

أُأَكـــرمُ، : أُكـــرِم، إذ إن الأصـــل قـــولهم: فهـــي حـــذفت همزتهـــا لأن الهمـــزة حُـــذفت فـــي مثـــل
  . ولكنهم كرهوا توالي همزتين، فحذفوا أحداهما، ومن ثم أجروا سائر أخوات الهمزة عليها

ت إذا كانـ: وآخر رد الأنبـاري علـى كـلام الكـوفيين تمثـل بأنـه قـال رداً علـى قـولهم
يُوعِــد؟ فكــان الــرد علــيهم مــن : يَعِــد، فلمــاذا لــم تُحــذف فــي مثــل: الــواو قــد حُــذفت فــي مثــل

أنهــــم لــــم يحــــذفوا الــــواو لأنهــــا فــــي حكــــم المفصــــولة عــــن اليــــاء بــــالهمزة : الأول: جــــانبين
أنهـم لـو حـذفوا : المحذوفة، فالهمزة وإن كانت قد حُذفت فهي في حكم الموجـودة، والثـاني

  .١علالين، والواقع أنه لا يجوز الجمع بين إعلالينالواو لجمعوا بين إ
فيهــا لغــات أخــرى، ولقــد ذكرهــا الأنبــاري " يوجــل"ومــن نافلــة القــول أشــير إلــى أن 

ها تصــحيح الــواو، احــدإ: وفــي وجــل يوجــل أربــع لغــات : "أنهــا أربــع لغــات، حيــث يقــول
ن الفتحة قبلها وفـرارًا مـن فتقلب الواو ألفا لمكا" ياجَلُ "وهي اللغة المشهورة، واللغة الثانية 

وذلــك علــى " يَيْجَــلُ "اجتمــاع اليــاء والــواو إلــى الألــف، واللغــة الثالثــة قلــب الــواو يــاء نحــو 
بكســـر " ييجـــل"ت وإن لـــم يمكـــن الإدغـــام لتحـــرك الأول، واللغـــة الرابعـــة د وميّـــطريقـــة ســـيّ 

لى سنن القياس فـي الياء؛ لأنهم أرادوا أن يقلبوا الواو ياء فكسروا ما قبلها ليجري قلبها ع
نحــو ميعــاد وميــزان وميقــات، والأصــل فيهــا موعــاد، ومــوزان، وموقــات؛ لأنهــا مــن الوعــد 

ـا لـم : والوزن والوقت، إلا أن الواو لما سكنت وانكسر ما قبلها قلبوها ياء، فكذلك ههنـا لم
                                                 

  . ٢٧٧ـ  ٢٧٥: ، ص٢: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ١
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او يمكــن الإدغــام لمــا ذكرنــا وكانــت الــواو تقلــب فــي نحــو ســيد لإمكانــه أحبــوا أن يقلبــوا الــو 
  .١"بسبب يستمر له القلب وهو كسر ما قبلها

وفي المسألة أكثـر مـن ناحيـة يمكننـي أن أنظـر إليهـا بشـكل صـوتي نطقـي، وأول 
هــذه النــواحي تتمثــل فــي منــاط الخــلاف بــين المدرســتين، وبــؤرة الانقســام بــين الطــائفتين، 

راء، وتعـددت والتي كما رأينا دار حولهـا جـدل طويـل، واختلفـت فيهـا الآ" يعد"وهي ناحية 
فيها التحليلات والتعليلات، ولكننا كـي نسـتطيع النظـر بكـل دقـة، وأن نخـرج بنتـاج فكـري 
بكل ثقة، فلا بد لي أن أُدعم تفكيرنا بالكتابة الصـوتية لهـذا الفعـل، سـواء قبـل الحـذف أم 
بعده، ومن خلال المقارنـه بـين الكتـابتين يتبـين لـي الفـرق، ويتضـح لـي مـا سـلكت الكلمـة 

ن طرق، فينجلي عني الغبش، وتنكشف لي الخفايا، فالخط العربي كما نعلـم لا يسـعفنا م
دائمــاً، والكتابــة الصــوتية لهــا فضــل زيــادة عليــه، والكلمتــان بالكتابــة الصــوتية علــى النحــو 

  : الآتي
  : قبل الحذف

    yaw <id>  يَوْعِد  
  : بعد الحذف

   ya <id>  يَعِد  
تبــين لــي أن الفــرق بــين الكلمتــين هــو شــبه الحركــة ومــن خــلال الكتابــة الصــوتية ي

، وهـي مسـبوقة بحركـة قصـيرة مـن جـنس "w"الواوية التي تظهر فـي الكلمـة قبـل الحـذف 
الفتحــــة، ويتلوهــــا صــــامت العــــين، والحركــــة القصــــيرة مــــع شــــبه الحركــــة تشــــكلان حركــــة 

فـــي مزدوجـــة، وهـــذه الحركـــة المزدوجـــة نتيجـــة وجـــود شـــبه الحركـــة وصـــوت اللـــين الـــواوي 

                                                 
ابــن  ، و٥٣: ، ص٤: الكتــاب، ج. ســيبويه: ، وانظــر٢٧٧ـ  ٢٧٦: ، ص٢: ، جالمرجــع نفســه. ١

ـــي، مؤسســـة : الأصـــول فـــي النحـــو، تحقيـــق. )ت.د(الســـراج، أبـــو بكـــر محمـــد  ـــد الحســـين الفتل عب
. )م١٩٥٤(، و ابــــن جنــــي، أبــــو الفــــتح عثمــــان ١٥٧: ، ص٣: ، ج الرســــالة، بيــــروت ـ لبنــــان

: ، ص١: المنصف شرح كتاب التصريف للمازني، دار إحيـاء التـراث القـديم، الطبعـة الأولـى ، ج
٢٠٥ . 
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، ووجـود هـذا التركيـب الصـوتي فـي المقطـع ذاتـه يوجـد شـيئاً مـن الثقـل فـي ١المقطـع ذاتـه
النطــق، ومــن هنــا فــإن اللغــة مــن خــلال المتحــدثين بهــا ينزعــون إلــى الــتخلص مــن هــذه 

  . المقاطع، ومن بين طرق التخلص إسقاط شبه الحركة كما رأينا
رة، ومــن هنــا كــان الثقــل، فــإن أمــا كــلام الأوائــل بــأن الــواو وقعــت بــين اليــاء والكســ

هذا الكـلام ينتفـي نفيـاً قاطعـاً حـين نـرى مـن خـلال الكتابـة الصـوتية أن الأمـر علـى غيـر 
ذلـــك، فثمـــة فواصـــل وحـــواجز تحـــول دون الاتصـــال المباشـــر بـــين هـــذه الحركـــات والـــواو، 
فالفتحـــة القصـــيرة تفصـــل الـــواو عـــن اليـــاء التـــي تقـــع فـــي المقطـــع الأول مـــن الكلمـــة، أمـــا 

عين فهي تفصـل الـواو عـن الكسـرة القصـيرة التـي تقـع فـي المقطـع التـالي لمقطـع الـواو، ال
والتــي تـــأتي بعـــد العـــين، وبــذلك تكـــون الـــواو منفصـــلة إلـــى حــد مـــا عـــن هـــاتين الحـــركتين 

  . اللتين انشغل بهما القدماء
أما الناحية الثانية التي يجدر بي أن ألحظها في هذه المسألة، ويتوجـب أن أحـدد 

نعــد، وتعــد، وأعــد، والتــي رأيــت أن : هــا مــوقفي فهــي مســألة مجــيء الفعــل علــى نحــوإزاء
القدماء ـ على وفق الأنباري ـ عللوها بأنها من قبيل طرد البـاب علـى وتيـرة واحـدة، ولكـن 
ـــدقيق بهـــذه  ذلـــك لا يـــدفعني للتســـليم بهـــذا الكـــلام، ولا يقـــف حـــائلاً أمـــامي دون النظـــر ال

ذه الاســتعمالات، والســبيل إلــى ذلــك يتمثــل أيضــاً بالكتابــة الكلمــات، والــتفحص العميــق بهــ
  .الصوتية

  : وهي على النحو الآتي
  : قبل الحذف

    naw <idu>  نَوْعِدُ  
    aw >idu>>  أَوْعِدُ  
   taw <idu>  تَوْعِدُ  

ففــي الكلمــات الســابقة يظهــر لنــا الكتابــة الصــوتية الدقيقــة للفعــل المضــارع مبــدوءاً 
الثلاثة التي لم نُمثل لهـا مـن قبـل، وفيمـا يلـي نكتـب الكلمـات الـثلاث  بحروف المضارعة

                                                 
معجـــم اللغـــة العربيـــة المعاصـــرة، عـــالم الكتـــب، الطبعـــة . )م٢٠٠٨(عمـــر، أحمـــد مختـــار : انظـــر. ١

  . ١٠٠٧: ، ص٢: الأولى، ج
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مــرة أخــرى، ولكــن هــذه المــرة فــي حالــة حــدوث الحــذف فيهــا، ويظهــر لنــا ذلــك مــن خــلال 
  : الكتابة الآتية

  na <idu>  نَعِدُ  

    a <idu<>  أَعِدُ  
    ta>idu>  تَعِدُ  

ف يتبــين لــي أن الكلمــة لــم يتغيــر ومــن خــلال الكتابــة الصــوتية للكلمــات بعــد الحــذ
حالها الصوتي باختلاف وتغير حـروف المضـارعة الداخلـة عليهـا، والدالـة علـى الفاعـل، 

، أي أن هـذه الكلمـات أيضـاً "نعد، وأعد، وتعـد"هو ذاته ما جرى في " يعد"وما جرى في 
لــى كــان ســبب الحــذف فيهــا وجــود الحركــة المزدوجــة فــي مقطعهــا الأول، والعربيــة تنــزع إ

التخلص من هذه الحركة، ومن هنا حُذفت شبه الحركة الواوية تخفيفاً في النطـق، ولـيس 
الأمر كما ذكر القدماء من أن ما جرى مع الحالات الثلاث الأخيرة إنما هو مجـرد طـرد 

  . للباب على وتيرة واحدة
الــذي جــاء بــه الكوفيــون لمقارعــة حجــة البصــريين مــن أن اليــاء " يُوعــد"أمــا الفعــل 

  الكسرة جاءتا ـ حسب رأي القدماء ـ مجاورتين للواو فلماذا بقيت الواو ولم تُحذف؟ و 
ولقــد بيّنــت فيمــا ســبق مــن صــفحات الــرد الــذي قالــه الأنبــاري علــى هــذه الناحيــة، 

  . وأنا هنا لست في صدد إعادته، خصوصاً وأن ما أراه أبعد مما يرون
الخطأ، والصواب الـذي فيـه إن كلام الكوفيين فيه شيء من الصواب، وكثير من 

أنهــم توصــلوا ضــمنياً إلــى أن مجــاورة اليــاء والكســرة للــواو لا يــؤدي دائمــاً إلــى إعــلال فــي 
، "يَوْعِـــد"الــواو، إلاّ أنّ الــواو ليســت مجــاورة تمامــاً لليــاء والكســـرة علــى مــا بيّنــا فــي حالــة 

: له، فالكلمـة أصـلاً ولإيضاح هذا، لا بد أيضاً من الكتابة الصوتية ليظهر فيها ما أود قو 
  : يُوعِد، والكتابة الصوتية تبُين ذلك: يُؤَوْعِدُ، ثم حُذفت الهمزة، وبقيت الكلمة على

  : قبل التغير
    yu >aw <idu>  يُأَوْعِد  

  : بعد التغير
     yuu>idu>  يُوْعِدُ  
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والذي حصل مـع هـذه الكلمـة أنهـا حُـذفت همزتهـا كمـا حصـل مـع غيرهـا مـن الأفعـال    
  : بهمزة في أولها في الماضي، فصارت الكلمة على هذا النحو مضارعة المزيدةال

    ya<idu>  يُوعِد  
، "yuw"ومــع هــذا الحــذف تشــكل لنــا صــوت مــزدوج مركــب فــي العربيــة تمثــل بـــ 

وهــــو كمــــا ذكرنــــا صــــعب اللفــــظ والنطــــق، ويحتــــاج إلــــى جهــــد عضــــلي أكبرفــــي العربيــــة، 
بحـذف شـبه الحركـة الواويـة والتعـويض عنهـا  فتخلصت العربية من هذا الصوت المركب

بمطـــل الحركـــة القصـــيرة التـــي مـــن جـــنس الضـــمة، وســـبب هـــذا التعـــويض الحفـــاظ علـــى 
  . صورة الكلمة دون تغير كبير يُخل في شكلها وبالتالي في نطقها

وبناء على ما ذكرت من تفصيلات في النواحي الصوتية التي مـرت بنـا فـي هـذه 
 مــن الكــوفيين والبصــريين لــم يكونــوا علــى صــواب تمامــاً فيمــا المســألة يتبــين لــي أن كــلاً 

" عِــديَ "ذهبــوا إليــه مــن تحليــل وتعليــل، وأن الــدرس الصــوتي اســتطاع أن يحــل لنــا إشــكالية 
  . إن صحّ التعبير
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  الفصل الثالث
  الاختلاف في زنة الكلمات

  
ية قـديماً تأخذ قضية الوزن الصرفي للكلمات حيـزاً لا بـأس بـه فـي الدراسـة الصـرف

وحـــديثاً، وهـــي قضـــية شـــكلية فـــي أساســـها، غيـــر أنهـــا ذات فائـــدة ســـواء عنـــد القـــدماء أم 
المحـــدثين، فمعرفـــة وزن كلمـــة مـــا يـــؤدي بنـــا إلـــى إمكانيـــة اســـتيعاب مـــا جـــرى علـــى هـــذه 
الكلمــــة مــــن إعــــلال وإبــــدال وقلــــب، وإدغــــام وغيرهــــا مــــن الظــــواهر الصــــرفية والصــــوتية 

  . المتعددة
الكلمة ذات اتفاق دائم بين النحاة فـي كلتـا المدرستينــ الكوفـة ولم تكن قضية وزن 

ـــــ بــــل كــــان شــــأنها فــــي ذلــــك شــــأن بــــاقي الأحــــوال النحويــــة اللغويــــة والصــــرفية . والبصــــرة
والصوتية، فثمة خـلاف علـى وزن بعـض الكلمـات الصـرفية، هـذا الخـلاف سـوف ندرسـه 

  . في هذا الفصل بإذن االله تعالى
س مســائل خلافيــة صــرفية بــين النحــاة البصــريين ويشــتمل هــذا الفصــل علــى خمــ

  : والكوفيين، هذه المسائل هي
  . مسألة وزن الفعل الخماسي المكرر ثانيه وثالثه. أ 

  . ، ونحوهما"ميّت"و" سيد"مسألة وزن . ب 
  . مسألة وزن إنسان. ج 
  . مسألة وزن خطايا. د 
  . مسألة وزن أشياء. هـ 
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  : خماسي المكرر ثانيه وثالثهمسألة وزن الفعل ال ١.٣
هذه هي المسألة الأولى في هذا الفصل، وهي تتعلق كمـا أرى بالفعـل الخماسـي، 

ذهـب الكوفيـون  "ولقد كانت زنة هذا الفعل ذات خلاف بعيد بين العلمـاء والنحـاة، حيـث 
  .على وزن فعلل ٢"ودَمَكْمَكَ  ١صَمَحْمَح"إلى أن 

  .٣"فَعَلْعَلَ وذهب البصريون إلى أنه على وزن  
فســبب الخــلاف القــائم بــين المدرســتين يتمثــل فــي أن هــذا الفعــل قــد تكــرر حرفــان 
مــن بنيتــه، ألا وهمــا الحــرف الثــاني، والحــرف الثالــث، فالثــاني والرابــع مــن جــنس واحــد، 
والثالــث والخــامس مــن جــنس آخــر متمــاثلان، ولقــد قــدم كــل مــن المدرســتين دلــيلاً وحجــة 

أمــا  "فـــذهب، بقصــد عضــد مــذهبهم، ودحــض مــذهب غيــرهم، علــى مــا ذهبــوا إليــه مــن مــ
ــــعَ إنمــــا قلنــــا إنــــه علــــى وزن فَ : الكوفيــــون فــــاحتجوا بــــأن قــــالوا ل، وذلــــك أن الأصــــل فــــي لّ

ــــك، إلا أنهــــم اســــتثقلوا جمــــع ثــــلاث حــــاءات وثــــلاث " ح ودمكصــــمحمح ودمكمــــك صــــمح
الاسـتعمال، قـال  فـي كافات، فجعلوا الوسطى منها ميما، والإبدال لاجتماع الأمثال كثيـر

كَبَبْـــتُ الرجـــل علـــى "والأصـــل كُببُـــوا؛ لأنـــه مـــن  ٤"مْ وَالْغَـــاوُونَ فَكُبْكِبُـــوا فِيهَـــا هُـــ: "االله تعــالى
  :الوسطى كاف، وقال الفرزدق إلا أنهم استثقلوا اجتماع ثلاث باءات فأبدل من" وجهه

  ٥ظَن الْغَيُوْرُ الْمُشَفْشَفُ  نَ مَايُخْلِفْ وَ  مَوَانِعُ لِلأَسْرَارِ إلا لأَهْلِهَا         
                                                 

: رأس صمحمح أي أصلع غلـيظ وشـديد، وفـرس صـمحمح: ى هذه الكلمةجاء في اللسان في معن. ١
، ٢: لســان العــرب، ج. ابــن منظــور: قــوي وشــديد، فالجــامع بينهمــا الغلظــة والشــدة والقــوة، انظــر

  .٥١٩: ص
سـريعة الطحـن، وشـديدة : رحـى دمكمـك، أي: وربمـا يقـال: "جاء في اللسان في معنى هـذه الكلمـة. ٢

  . ٤٢٨: ، ص١٠: لسان العرب، ج .ابن منظور: ، انظر"الطحن
ــــــاري. ٣ شــــــرح . الأشــــــموني: ، وانظــــــر٢٧٨: ، ص٢: الإنصــــــاف فــــــي مســــــائل الخــــــلاف، ج. الأنب

: ، ص٢: شـرح التصـريح علـى التوضـيح، ج. ، والأزهـري٢١٤ـ  ٢١٠: ، ص٤: الأشـموني، ج
٤٤٨ .  

  . ٩٤: سورة الشعراء، آية. ٤
، ٢: ج ،رزدق، دار صــادر، بيــروت ـ لبنــانديــوان الفــ. )ت.د(البيــت للفــرزدق، همــام بــن غالــب . ٥

أدب الكاتب، حققه وعلق حواشيه ووضع . )م١٩٨٢(، و ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم ٢٤: ص
، و القرشي، ٤٨٩: ص ،محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى: فهارسه
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إلا أنـه اسـتثقل " شـفتْه الغيـرة، وشَـفه الحُـزْنُ "والأصل في المُشَفْشَفِ المشَففُ لأنـه مـن    
  :ا، وقال الآخر، وهو الأعشىاجتماع ثلاث فاءات، فأبدل من الوسطى شينً 

  ١ س بالصيف رقرقت فيه العبيراوتَبْرُدُ بَرْدَ رداء العرو      
قةِ "والأصل في رقرقت رققْتَ؛ لأنه من  اف الوسـطى راء، وقـال فأبـدل مـن القـ" الر

  :الآخر
  ٢باتَتَ تُكَرْكِرُهُ الجنوب

فأبــدل مــن الــراء الوســطى كافــا، " التكريــر"ره؛ لأنــه مــن رّ كَــوالأصــل فــي تكركــره تَ 
، " ةالمَل "ل لأنه من والأصل تمل " ل على فراشهمَ لْ مَ تَ "وكذلك أيضا قالوا  وهـو الرمـاد الحـار

ل؛ لـّغَ والأصـل تَ " غـل فـي الشـيءلَ غَ تَ "إلا أنهم أبدلوا من اللام الوسطى ميمـا، وكـذلك قـالوا 
وهو الماء الجارى بين الشجر، فأبـدلوا مـن الـلام الوسـطى غينـا، وكـذلك " للَ الغَ "لأنه من 

ــم لأنــه مــن " مكَــمّ كَ تَ "قــالوا  ــة"والأصــل تكم وَة، فأبــدلوا مــن المــيم الوســطى وهــي القَلَنْسُــ" الكُم
إلا أنهــم أبـــدلوا مــن الثـــاء " الحـــث"والأصـــل حَثــثَ لأنـــه مــن " حَثْحَــث"كافــا، وكــذلك قـــالوا 

إلا أنهـــم " صَـــمَحح"الأصـــل فيـــه : الوســـطى حـــاء كراهيـــة لاجتمـــاع الأمثـــال، فكـــذلك ههنـــا

                                                                                                                                               

يــة والإســلام، حققــه وعلــق جمهــرة أشــعار العــرب فــي الجاهل. )م١٩٨٦(محمــد بــن أبــي الخطــاب 
: ص ،محمــد علــي الهاشــمي، دار القلــم، دمشــق ـ ســوريا، الطبعــة الثانيــة: عليــه زاد فــي شــرحه

  . ١٨٢: ، ص٩: لسان العرب، ج. ، وابن منظور٨٧٥
محمـــد محمـــد : ديـــوان الأعشـــى، شـــرح وتعليـــق. )م١٩٨٣(الأعشـــى، ميمـــون بـــن قـــيس  البيـــت ل. ١

، و الجـاحظ، عمـرو بــن ١٤٥: ص ،ان، الطبعـة السـابعةحسـين، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت ـ لبنـ
: ج ،الحيـوان، دار الكتـب العلميـة، بيـروت ـ لبنـان، الطبعـة الثانيـة. )هــ١٤٢٤(بحر بن محبـوب 

العقد الفريـد، دار الكتـب . )هـ١٤٠٤(، و ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد ٢٨٥: ، ص١
الأصـفهاني، أبـو علـي أحمـد بـن  ، و١٣٨: ص ،٦: ج ،العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى

إبــراهيم : تغريــد الشــيخ، وضــع فهارســه العامــة: شــرح ديــوان الحماســة، تحقيــق. )م٢٠٠٣(محمــد 
. ،وابــن منظــور٥٨٩: ص ،شــمس الــدين، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولــى

ــــن قتيبــــة، و ٣١٨: ، ص١٤: ، وج١٢٤: ، ص١٠: ، وج٤٣١: ، ص٤: لســــان العــــرب، ج . اب
 . ٣٨: أدب الكاتب، ص

، ٥: لســان العــرب، ج. ، وابــن منظــور٤٨٩: أدب الكاتــب، ص. ابــن قتيبــة: البيــت بــلا نســبة فــي. ٢
 . ١٣٧: ص
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لـــى بالزيـــادة أبـــدلوا مـــن الحـــاء الوســـطى ميمـــا كراهيـــة لاجتمـــاع الأمثـــال، وكانـــت المـــيم أو 
إنـــه لا يجـــوز أن يكـــون وزنـــه "وقلنـــا . لأنهـــا مـــن حـــروف الزيـــادة التـــي تخـــتص بالأســـماء

ج وزنـه سَـجْ ر، وسَ صَـرْ بتكرير العين؛ لأنه لو جاز أن يقال ذلك لجاز أن يقال صَ " لعَ لْ عَ فَ 
ر علــى فعفــع بطــل أيضــا أن يكــون صَــرْ ع لتكريــر الفــاء فيــه؛ فلمــا بطــل أن يكــون صَ فَــعْ فَ 

  .لعَ لْ عَ ى فَ صمحمح عل
ــعْرُ "ولا يلــزم علــى كلامنــا، نحــو : قــالوا بْــيُ، واغْــدَوْدَنَ الشومــا أشــبه " احْقَوْقَــفَ الظ

إنما قلنا إنـه علـى وزن افعوعـل؛ لأنـه لـيس فـي : ذلك، فإنه على وزن افْعَوْعَلَ؛ لأنا نقول
هنـا؛ فـإن فـي إن وزنه على افعوعـل، بخـلاف مـا : فقلنا" افْعَلل"الأفعال ما هو على وزن 

وكذلك لا يلزم علـى كلامنـا نحـو " سَفَرْجَلَ، فَرَزْدَقَ "الأسماء ما هو على وزن فَعَلل، نحو 
إنمـا قلنـا : ل؛ لأنـا نقـولعَـلْ عَ ة، فإنـه علـى وزن فُ وهـو دويبـ" ذُرَحْرَح"وهو الخُعَل، و" خُلَعْلَعَ "

وإذا  -بضـم الأول-فُعَلـل إنه على وزن فُعَلْعَل؛ لأنه ليس في الأسماء ما هـو علـى وزن 
ـــــــــــــه ـــــــــــــادة الحـــــــــــــرف في ـــــــــــــى زي ـــــــــــــك عل ـــــــــــــةِ كلامهـــــــــــــم دل ذل ـــــــــــــظ عـــــــــــــن أَبْنِيَ   .خـــــــــــــرج لف

ذُراح، فأســـقطوا أحـــد المثلـــين، ولـــو كـــان : والـــذي يـــدل علـــى ذلـــك أنهـــم قـــالوا فـــي ذرحـــرح
  .١"سان؛ فبان الفرق بينهمارام، وحُ كُ : اح على وزن فُعال، نحورّ خماسيا لم يأتِ منه ذُ 

لحجــة التــي أوردتهــا كاملــة للكــوفيين مــع طولهــا؛ ليتبــين لــي مــا قــدموه مــن وهــذه ا
  . حجة تماماً، كي لا تنقطع بنا العبارات، وتختلف علينا الألفاظ، وتشتبه الحجج

إنمــا قلنــا إن وزنــه فَعَلْعَــلَ؛ لأن الظـــاهر أن : وأمــا البصــريون فــاحتجوا بــأن قــالوا"
ون وزنـه فَعَلْعَـلَ، ألا تـرى أنـه إذا تكـررت العـين العين واللام قد تكررتا فيه؛ فوجب أن يك

كــان " احمــر واصــفر "كــان وزنــه فَعــل، أو تكــرّرت الــلام فــي نحــو " ضــرب وقتــل"فــي نحــو 
؛ فكذلك ههنا يجـب أن " صـمحمح ومكمـك"لما تكررت العين والـلام فـي نحـو : وزنه افعل

ن ادعــى قلبًـا بقــي مرتهنًـا بإقامــة يكـون وزنــه فعلعـل لتكرّرهمــا فيـه، هــذا حكـم الظــاهر، فمـ
  .٢"الدليل

ويظهـــر لنـــا مـــن كـــلام البصـــريين هـــذا أنهـــم قصـــروا حجـــتهم علـــى دليـــل منطقـــي 
عقلي، ولم يوردوا كثيراً من القول في المسألة، بل اكتفوا في ظاهر أمرها بأن الكلمة فـي 

                                                 
 . ٢٨٠ـ  ٢٧٨: ، ص٢: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ١
 . ٢٨١: ، ص٢: ، جالمرجع نفسه. ٢
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لصــرفي لهــذه ظاهرهــا تكــرر فيهــا الحرفــان الثــاني والثالــث، فوجــب أن يُكــررا فــي الــوزن ا
  .الكلمة

والأنباري وقف إلـى جانـب البصـريين فيمـا ذهبـوا إليـه مـن رأي، ورد بالتـالي علـى 
كلمـــات الكـــوفيين، حيـــث ذكـــر أنـــه لمـــا تكـــرر عـــين الفعـــل ولامـــه صـــار مـــن الطبيعـــي أن 
يتكــررا فــي الـــوزن، ولا حجــة للكــوفيين فيمـــا عرضــوا مـــن أدلــة نقليــة، فهـــي لا يصــح بهـــا 

ماع الأمثـال؛ لأن مـا احتجـوا بـه مـن الأفعـال تـُرد إلـى أصـل، أمـا الاحتجاج من باب اجت
لكُـررت " صـمحمح"لو جاز تكرير العين في زنـة : ما ذهبوا إليه فلا أصل له، وأما قولهم

صرصـــر، وسجســـج، وهـــذا لا يجـــوز لأن الفعـــل إذا كـــرر عينـــه فـــي مثـــل هـــذه : فـــي مثـــل
فلقـد وُجـد " صـمحمح"حـال فـي الحالة وجب حذف لامه أو فائه، وليس الأمر على هذا ال

  .١فاء للفعل، ومن هنا جاز تكرير عينه
ومن الباحثين الذين تحدثوا عن هذه الأسماء الخماسـية والرّباعيـة أو مـا زاد علـى 
ذلك رمضان عبد التواب، حيـث ذكـر أن هـذه الأسـماء فـي كثيـر مـن أصـولها ترجـع إلـى 

ن أو أكثــر، وبالتــالي فــإن هــذه النحــت فــي اللغــة، وهــذا النحــت يكــون مــأخوذاً مــن كلمتــي
الأسماء تدل على معنيين متمازجين في كلمة واحدة، ولكنه لم يتطـرق إلـى قضـية الـوزن 

  .٢الصرفي لهذه الكلمات، فهو ناقشها ضمن دائرة فقه اللغة وليس ضمن دائرة الصرف
والحــديث عــن هــذه المســألة لــيس ســهلاً، إذ إننــا نــرى كــلاً مــن الطــرفين قــد وقــع فـــي    

احية من الصواب، وناحيـة مـن الخطـأ، فأمـا الكوفيـون فلقـد أصـابوا فـي رأينـا باعتمـادهم ن
للخماسي على مـا سـنبين لاحقـاً، وأخطـأوا فـي الشـواهد التـي استشـهدوا بهـا، " فعلل" وزن 

فالشــواهد التــي جــاءوا بهــا لا تــدخل ضــمن دائــرة الخماســي المكــرر ثانيــه وثالثــه، بــل هــي 
ن هنــا فإننــا نــرى أن الشــواهد التــي جــاء بهــا الكوفيــون لا حجــة داخلــة فــي الربــاعي، ومــ

فيهــا، وهــي بحكــم غيــر الموجــودة فــي المســألة، صــحيح أنهــم قــد يكونــون استشــهدوا بهــا 
  . على كراهية توالي الأمثال، غير أنه لا تقدم هذه الشواهد كثيراً من الخدمة للمسألة

                                                 
  . ٢٨١: ، ص٢: ج الإنصاف في مسائل الخلاف،. الأنباري: انظر. ١
فصــول فــي فقــه العربيـــة، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة ـ . )م١٩٩٩(عبــد التــواب، رمضــان : انظــر. ٢

  . ٣٠٥ـ  ٣٠٤: ص ،مصر، الطبعة السادسة
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وهــذا " فعلعــل: "فعــل، فقــالواأمــا البصــريون فقــد تمحلــوا الحجــة حــين كــرروا عــين ال
بعيد في ظننا، إذ لو كـان الأمـر علـى ذلـك إذن فأصـل الاسـم أن يكـون مضـعف العـين، 
ومضــعف الــلام، وهــذا مــا كــان فيــه شــيء مــن الخلــل، ولكــنهم أصــابوا فــي ناحيــة أننــا لا 

  . ، وهي حجة منطقية إلى حد ما"صمحّح"نجد أصلاً لمثل
ولكننـي " فعلـّل" "هـي" دمكمـك"يين علـى أن زنـة وأنـا ـ فيمـا أرى ـ أوافـق رأي الكـوف

أختلـــف معهـــم فـــي الحجـــة التـــي جـــاءوا بهـــا لـــدعم مـــذهبهم، فكمـــا أشـــرت ســـابقاً فـــإنهم قـــد 
استشهدوا بأبيات تحوي كلمات لا تـدخل فـي أغلبهـا ضـمن دائـرة الخماسـي المكـرر ثانيـه 

  : وثالثه، والحجة كما أرى أنا تبدو على النحو الآتي
روف لدينا في الوزن الصرفي أنه كلمـا زادت حـروف الكلمـة الأصـول نزيـد من المع: أولاً 

  : في الميزان لاماً، فنقول في
  . فعلَلَ >  دحرج  
  . فَعَلل>  فرزدق  

  . وبالتالي فإن زيادة اللام في آخره أولى من تكرير عين الكلمة   
فَعْلـَلَ، ثـم حـين : هي وهي ليست بمضعفة" دحرج"إن النحاة قد اتفقوا على أن زنة  :ثانياً 

ــلَ، أيضــاً، فجعلــوا البــاب يجــري علــى ســنن : مــثلاً قــالوا" زلــزل"أرادوا وزن كلمــة فَعْلَ
فَعَلـل، أن يقولـوا فـي ": فـرزدق"واحد، فكذلك الأمر هاهنا، فأولى بهم كما قـالوا فـي 

  . فعلل: صمحمح: 
لا أصــل لقضــية تــوالي  إننــي لــو قلــت بــرأي البصــريين بــأن العــين قــد تكــررت، وأنــه: ثالثــاً 

" صــمح "الأمثــال فــي مثــل هــذه الكلمــات، فهــذا يعنــي أن الكلمــة كانــت فــي أصــلها 
وهذا بعيد جداً في العربية، إذ إن الميزان الصرفي يُعرفنا بأصـل الكلمـة، فلمـا كـان 

، وهــو كمــا "صــمح "علــى رأي البصــريين دلنــا علـى أن أصــل الكلمــة " فَعَلْعَــل"أصـلها
  . جداً في كلامنا ذكرنا بعيد

صمحح، ثم لتـوالي الأمثـال : إن الأصل الذي ذكره الكوفيون من أن الكلمة أصلها :رابعاً 
قلبـت إحـدى الحــاءات ميمـاً للتخفيـف أمــر تعضـده الدراسـات الحديثــة، كمـا يعضــده 

  . بعض الأوجه الاستعمالية في كلامنا
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فــة الصـوتية، وهــي تعنــي أمـا الدراســات الحديثــة فهـي تفســر مثــل هـذا القلــب بالمخال
، فبالتــالي أبــدل الحــاء ميمـــاً ١نــزوع أحــد الصــوتين إلــى التخــالف طلبــاً للخفـــة فــي النطــق

  . للخفة والمخالفة الصوتية بين الحاءات
" صــمحح"وممــا يعضــد هــذا المــذهب أيضــاً أن هنــاك كلمــات فــي اللغــة تأخــذ شــكل 

  . صمح : لمات تأخذ شكلحقق، وخفف، وفخخ، في حين أننا لا نجد ك: من مثل
وبنــاء علــى مــا ذكــرت مــن حجــج فــإنني أرى أن زنــة الاســم الخماســي المكــرر ثانيــه 

  . فَعَلْعَل، لما قدمنا من حجج، واالله أعلم: فَعلل، وليس: وثالثه هو
  

  : ونحوهما" سيد، ومَيت"مسألة وزن  ٢.٣
شـبيهة بسـابقتها مـن  هذه هي المسألة التالية من مسائل هذا الفصل، وهي مسـألة

حيـث الخــلاف والجــدل الــذي دار حولهــا، فلقــد اختلــف نحــاة الكوفــة مــع نحــاة البصــرة فــي 
فــي الأصــل علــى " ســيد، وهــين، وميــت"ذهب الكوفيــون إلــى أن وزن زنــة هــذا الاســم، فـــ

  .فَعِيل، نحو سَوِيد وهَوِين ومَوِيت
ذهــب قــوم إلــى أن وزنــه و  -بكســر العــين-وذهــب البصــريون إلــى أن وزنــه فَيْعِــل 

  .٢"في الأصل على فَيْعَلٍ بفتح العين
ومن النص السابق يتبين لي ما ذهب إليه كل من مدرستي الكوفـة والبصـرة فيمـا 

قسـم يـرى بـأن : يتعلق بهذه المسألة، ولقد رأيت أن البصريين قد انقسم رأيهـم إلـى قسـمين
كانـت فـي الأصـل مكسـورة،  العين كانت في الأصل مفتوحة، وقسم آخر يرى بـأن العـين

وككل المسائل الخلافية التي دارت بين النحاة فلقد دعم كل فريـق مـذهبهم بكـل مـا أوتـي 
من حجة، وحاول إثبات ما يرى بالعقل أو بالنقـل، مـن أجـل اعتمـاد رأيـه، واختيـار قولـه، 

  . وفيما يلي أعرض لحجة كل من الفريقين

                                                 
أثــر القــوانين الصــوتية فــي بنــاء الكلمــة العربيــة، عــالم الكتــب . )م٢٠٠٤(الشــايب، فــوزي : انظــر. ١

  . ٢٩٨: ص ،الحديث، إربد ـ الأردن
شرح الأشموني . الأشموني: ، وانظر٢٨٤: ، ص٢: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ٢

 . ٢٦٣: ، ص٤: وحاشية الصبان عليه، ج
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ســويد وهــوين : قلنــا إن أصــله فَعِيــلٌ نحــوإنمــا : أمــا الكوفيــون فــاحتجوا بــأن قــالوا"
ل؛ فإنـه لـيس لـه نظيـر فـي كلامهـم، عِـيْ ومويت لأن لـه نظيـرا فـي كـلام العـرب، بخـلاف فَ 

وفــي " ســاد يســود"فلمــا كــان هــذا هــو الأصــل أرادوا أن يعلــوا عــين الفعــل كمــا أعلــت فــي 
لــواو واليــاء إذا فقــدمت اليــاء الســاكنة علــى الــواو فانقلبــت الــواو يــاء؛ لأن ا" مــات يمــوت"

  .اجتمعتا والسابق منهما ساكن قلبوا الواو ياء وجعلوهما ياء مشددة
ــو الــواو ويد وهــوين ومَ أصــله سَــ: ومــنهم مــن قــال ويــت، إلا أنهــم لمــا أرادوا أن يعلّ

قلبوهــا، فكــان يلــزمهم أن يقلبوهــا ألفــا، ثــم تســقط لســكونها " ســاد ومــات"كمــا أعلوهــا فــي 
أن يلتــبس فَعِيــل بِفَعْــل، فــزادوا يــاء علــى اليــاء ليكمــل بنــاء  وســكون اليــاء بعــدها، فكرهــوا

ل ويخـرج علـى هـذا نحـو سـويق وعويـل، وإنـه إنمـا عِـالحرف ويقع الفرق بهـا بـين فعيـل وفَ 
  .١"صح لأنه غير جارٍ على الفعل

قسـم يتخـذ : وكما هو واضح لي من خلال حجة الكوفيين فإنها تنقسم إلى قسمين
قطــة ارتكــاز لــه فــي القضــية، وقســم يتخــذ مــن الإعــلال بالقلــب مــن الاســتعمال والنظيــر ن

ومن ثم الإعلال بالحذف نقطة ارتكاز كـي يعلـل مـا جـرى فـي هـذه الكلمـة مـن تغيـر فـي 
  .الصيغة
إنمـــا قلنـــا إن وزنـــه فَيْعَـــل؛ لأن الظـــاهر مـــن بنائـــه هــــذا : وأمـــا البصـــريون فقـــالوا"
  .والتمسك بالظاهر واجب مهما أمكنالوزن، 

ل علـى ذلـك أن المعتـل يخـتص بأبنيـة ليسـت للصـحيح؛ فمنهـا فُعَلَـة فـي والذي يـد
جمــع فاعـــل نحــو قـــاضٍ وقُضَــاة، ومنهـــا فَيْعَلُولـــة نحــو كينونـــة وقيــدودة، والأصـــل كينونـــة 

  .٢"ةدوقيدُو 
ولقـد انتقـل الكــلام عنـد البصـريين عــن موضـوع آخـر بعيــد عـن القضـية الأساســية 

ألة، وانتقل حديثهم كمـا نـرى فـي الفقـرة الثانيـة مـن التي هي محور الخلاف في هذه المس
الحجــة عــن كلمــات أخــرى تخــتص بــأوزان المعتــل التــي يختلــف بهــا عــن الصــحيح، وهــي 
حجـــة لا دخـــل لهـــا بالمســـألة، ومـــن هنـــا فإننـــا اســـتبعدنا الحـــديث عنهـــا؛ لأنهـــا لا تخـــدم 

  . المسألة، ولأن ذكرها يُطيل الكلام بغير فائدة
                                                 

 . ٢٨٤: ، ص٢: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ١
 . ٢٨٥: ، ص٢: ، جالمرجع نفسه. ٢



٥٦ 
 

جانـــب رأي البصـــريين، ويـــورد الـــرد علـــى الكـــوفيين لإبطـــال والأنبـــاري يقـــف إلـــى 
ثــم قلبــوا وحــذفوا وغيــروا، فــإن هــذا لــيس لــه " فعيــل"مــذهبهم، فيــذكر أن قــولهم أنــه علــى 
لا تتقـدم علـى عينــه فـي الصـحيح، ومـا كــان " فعيـل"نظيـر فـي الكـلام، خصوصـاً أن يــاء 

  . غير جائز في الصحيح فأولى به ألا يجوز في غير الصحيح
ن حجــة الكــوفيين أنهــم قــالوا أنــه كــان بقلــب الــواو ألفــاً، ثــم حــين ســكنت الألــف ومــ

ضـعّفوا ياءهـا، وهـذا كـلام " فَعيل"وتحرك ما قبلها حُذفت، ثم كي لا يلتبس هذه الكلمة بـ 
ميْـت، وهـيْن، : عند الأنباري باطـل، وذلـك لـو جـاز أن يكـون الأمـر علـى ذلـك لمـا وجـدنا

  . بالتخفيف دون التشديد
، فأجاب عليه الأنباري بأن المعتل لـه "فيعِل"ا ذكرهم أنه لم يجدوا في الأوزان وأم

  .١من الأوزان ما لا يتاح للصحيح من أوزان، وبالتالي فإن الأمر كان على ذلك
ولقـــد تعـــرض الـــدكتور عبـــد الصـــبور شـــاهين لهـــذه المســـألة، غيـــر أنـــه لـــم يفصـــل 

هذه الكلمة تحتوي مزدوجاً حركياً يصـعب  القول فيها كثيراً، وإنما اقتصر على القول بأن
نطقـه فـي العربيــة، ومـن هنــا فـإن اللغـة مالــت إلـى التخفيــف والتسـهيل، ثـم قــال بـأن الــواو 

  .٢فعلاً قد قُلبت ياءً في هذه المسألة
وأنا كي لا أسـتبق الأمـور فيجـب أن أنظـر إلـى المسـألة مـن وجهـة نظـر حيـادي، 

مــن الموضــوعية فــي اتخــاذ الحكــم المناســب،  أي يتوجــب أن أكــون علــى قــدر لا بــأس بــه
وهـــذا يتطلـــب منـــي أن أســـير علـــى خطـــوات البحـــث العلمـــي، وأن أحشـــد الفرضـــيات كـــي 

  . أصل إلى النتائج
والطريقـة المثلــى كمــا رأينــا فيمــا ســبق مــن مســائل كــي نحصــل علــى نتيجــة علميــة 

يــا لا نســتطيع يمكــن الاطمئنــان لهــا تتمثــل فــي الكتابــة الصــوتية التــي تكشــف لنــا عــن خفا
  .أن نلحظها في الخط العربي، ونبدأ بكتابة الكلمة حسب رأي الكوفيين

ثـــم أُدغمـــت اليـــاء " مييـــت"، ثـــم صـــارت "مَوِيْـــت"يـــرى الكوفيـــون أن الكلمـــة كانـــت 
  : بالياء، هذا بالنسبة للجانب الأول، ويمكن تمثيل ذلك صوتياً على النحو الآتي

    mawiit>  مَوِيْت  
                                                 

  . ٢٩٠ ـ ٢٨٨: ، ص٢: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري: انظر. ١
  . ١٩٠ـ  ١٨٩: المنهج الصوتي للبنية العربية، ص. شاهين: انظر. ٢
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  : ثم صارت
    mayiit>  يْت  مَيِ 

  : ثم صارت
    mayyit>  مَيت  

ورأي الكوفيين هذا فيـه كثيـر مـن الخلـل كمـا تُظهـر لنـا الكتابـة الصـوتية، إذ إنهـم 
ذكــروا أنــه لمــا ســكن الأول مــن اليــاء والــواو وجــب قلــب الــواو يــاء ومــن ثــم إدغامهــا فــي 

ساكنة، فكيف ذكـروا أنهـا الياء، ونحن من خلال الكتابة الصوتية لا نرى أن الواو كانت 
  ساكنة وقلبت ياء وأدغمت في الياء؟ 
بحــد ذاتــه لا يمثــل مشــكلة صــوتية كبيــرة فــي " مَوِيْــت"ومــن ناحيــة أخــرى فــإن لفــظ 

قـَوِيْم، فلمـا وُجـد مثـل هـذه : اللغة العربية، فهناك كلمات تأتي علـى هـذا النسـق، مـن مثـل
  . الكلمات ضعف احتمال القلب لدى الكوفيين

ى ذلــــك كلــــه أن نظــــام المقطــــع بــــين الكلمتــــين المفترضــــتين بعيــــد فــــي أضــــف إلــــ
تتكون في أصلها من مقطع قصير مفتوح، ثم مقطع طويل مغلـق، هـذا " فعيل"طبيعته، فـ

تتكـــون مــن مقطعـــين كلاهمــا مـــن المقـــاطع " مَيــت"فــي حـــال الوقــف، فـــي حــين أن كلمـــة 
تتوافـــق مقطعيـــاً مـــع وزنهـــا  القصـــيرة المغلقـــة، فكيـــف إذن نســـتطيع التوفيـــق بـــين كلمـــة لا

  . الصرفي
  : أما الرأي الثاني للكوفيين فهو يتضمن ما يلي

  :كانت " ميّت"إن كلمة    
    mawayt>  مَوَيْت   

  : ثم صارت
    maayt>  مايْت  

  : ثم صارت
    miit>  ميْت  

  ": فعيل"ثم صارت كي لا تختلط بـ 
    mayyit>  مَيت   

  : داً من سابقه من ناحية صوتية، والسبب عائد إلىوهذا القول نراه أشد فسا
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التمحـــل الشـــديد والتعســـف فـــي تفســـير انتقـــال الكلمـــة صـــوتياً عبـــر الحـــالات المُبينـــة  :أولاً 
  . أعلاه، فلقد رأينا أنه ثمة كثير من التعسف في بيان ما جرى

ريـــد وزنهـــا، أنّ ثمــة اختلافـــاً كبيـــراً فــي التشـــكيل المقطعـــي لكــل مـــن الكلمـــة التــي ن :ثانيـــاً 
ــــ  ـــا ســـابقاً، ف ـــى مـــا بيّن ـــه الكوفيـــون، عل ـــتكلم عن ـــذي ي تتكـــون مـــن " فعيـــل"والأصـــل ال

فتتكـون مـن مقطعـين " ميّـت"مقطعين الأول قصير مفتوح، والثاني طويل مغلق، أما 
من نوع القصير المغلق، وبالتالي هـذا ينفـي احتماليـة مـا ذهـب إليـه هـذا الجمـع مـن 

  . الكوفيين
ون الألــف بأنهــا ســكنت، وعنــدما ســكنت حُــذفت، وهــذا مخــالف للنظــر أنهــم يصــف :ثالثــاً 

  .إذّ إنّ الألف فتحة طويلة وليست صوتاً ساكناً ، الصوتي الحديث
  : أما رأي البصريين من الناحية التحليلية الصوتية فيتمثل على النحو الآتي

، ولكنها لـم من الناحية الوزنية الصرفية" فَيْعِل"في أصلها " ميّت"يرى البصريون أن 
  : تصل إلى هذا الشكل إلا بعد مراحل تتمثل كما يلي

  :كانت
    maywit>  مَيْوِت   

، "wi: ، والثانيـــــة" ay: "وهـــــذه الكلمـــــة كمـــــا تحتـــــوي حـــــركتين مـــــزدوجتين، وهمـــــا
والنطق بهـذين المـزدوجين الصـوتيين يتطلـب جهـداً كبيـراً، لـذا فـإن اللغـة أخـذت تنـزع مـن 

  : دوج الحركي، فصارت الكلمةأجل التخلص من هذا المز 
    mayyit>  مَيْيِت  

هذا التحول في شكل الكلمة صار بعـد قلـب شـبه الحركـة الواويـة إلـى شـبه حركـة 
يائيــة بتــأثير شــبه الحركــة اليائيــة التــي ســبقتها، وبتــأثير الكســرة القصــيرة التــي تلــت شــبه 

تخلص العربيـة بقلـب الحركة الواوية، ومن هنا كانـت الصـعوبة، فكـان مـن الطبيعـي أن تـ
  : شبه الحركة الواوية إلى شبه حركة يائية، فصارت الكلمة على النحو

    mayyit>  ميت  
وكما أرى في الكلمة الأخيرة أنها لـم تختلـف أبـداً مـن الناحيـة الصـوتية عـن كلمـة 

، ولكـــن نتيجـــة لاجتمـــاع الشـــروط التـــي يجـــب توافرهـــا فـــي الصـــوتين كـــي يُـــدغما "ميْيِـــت"
  . لياء في الياء، ومن هنا صارت ياؤها مشددةأدغمت ا
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وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق مـــن تحليـــل صـــوتي للاتجاهـــات المختلفـــة فـــي تفســـير كلمـــة 
، غيـر "فَيْعِـل"ونحوها على " ميّت"، فإنني أتفق مع البصريين في زنة "ميّت، وسيّد: "مثل

الكــلام،  أننـي أختلـف معهـم فـي طريقـة التحليـل، فهــم اعتمـدوا علـى مـا لـديهم مـن مسـموع
والــذوق العــام للكلمــات، وأنــا اعتمــد علــى التحليــل الصــوتي الحــديث، ومــا يــدفعني للقــول 

  : بذلك مجموعة من الأمور
؛ لأن الكلمــة ســارت بالطريقــة الصــرفية المعتــادة، "فيعِــل"علــى زنــة " ميّــت"أنّ عــدنا  :أولاً 

ا اجتمعـت الـواو من كون الواو سبقتها الياء السـاكنة، والقاعـدة الصـرفية تقـول إنـه إذ
واليــاء فـــي كلمــة، وكـــان أولهمـــا ســاكناً وجـــب قلـــب الــواو يـــاءً ثـــم إدغامهــا فـــي اليـــاء 

  . وما كان على شاكلتها" ميّت"الأخرى، وهذا ما جرى فعلاً في 
" ميـــت"فكلمـــة . ميّـــت ووزنهـــا فيعِـــل. أن التركيـــب المقطعـــي متماثـــل بـــين الكلمتـــين: ثانيـــاً 

تتكـــون أيضـــاً مـــن مقطعـــين " فَيْعِـــل"ن، وكلمـــة تتكـــون مـــن مقطعـــين قصـــيرين مغلقـــي
علــى " ميّــت"قصــيرين مغلقــين، وهــذا التركيــب المقطعــي أكبــر دليــل علــى صــحة زنــة 

  ". فيْعِل"
ولكـن " فيْعِـل"علـى زنـة " ميـت"وبناء على ذلك أستطيع الاطمئنان إلى القول بـأن 

كان البصريون قـد  بتفسير حديث يعتمد على علم الأصوات، وليس بالتفسير القديم الذي
  . اعتمدوه في دعم حجتهم

  
  ": إنسان"مسألة وزن  ٣.٣

وأنتقـــل الآن للحـــديث عـــن مســـألة جديـــدة مـــن مســـائل هـــذا الفصـــل، وهـــي مســـألة 
، فلقد اختلف الكوفيون والبصريون فـي وزن هـذه الكلمـة، حيـث "إنسان"تتعلق بوزن كلمة 

لان، عْــصــريون إلــى أن وزنــه فَ وزنــه إفعــان، وذهــب الب" إنســان"ذهــب الكوفيــون إلــى أن "
  .١"وإليه ذهب بعض الكوفيين

                                                 
لســــان . وابــــن منظــــور: ، وانظــــر٢٩٥: ، ص٢: الإنصــــاف فــــي مســــائل الخــــلاف، ج. الأنبــــاري. ١

ــــس"العــــرب،  ــــوس"، "أن ــــن حمــــاد  ، و"نســــي"، و"ن الصــــحاح، . )م١٩٩٠(الجــــوهري، إســــماعيل ب
، "أنـس" ،للملايـين، بيـروت ـ لبنـان، الطبعـة الرابعـةأحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلـم : تحقيـق
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فكما أرى فإن المدرستين قد اختلفتا في وزن هذه الكلمة، وهذا الاختلاف لـم يكـن 
بسبب صوتي بحت، ولا بسبب لغوي، وإنمـا كـان بسـبب يتعلـق بجـذر الكلمـة، فكـل مـنهم 

ر، ومــن هنــا كــان افتــرض أن الكلمــة مــأخوذة مــن جــذر غيــر الجــذر الــذي افترضــه الآخــ
الاخــتلاف فــي أي حــروف الكلمــة زوائــد، ولقــد دعــم كــل مــن الطــرفين رأيــه بحجــة يحــاول 

أمـا الكوفيـون فـاحتجوا  "بها إثبات صحة ما ذهب إليه، وينفي ما ذهـب إليـه الآخـرون، فــ
إنما قلنا ذلك لأن الأصل في إنسان إنسيان على إفعلان من النسيان، إلا أنـه : بأن قالوا
ســنتهم حــذفوا منــه اليــاء التــي هــي الــلام لكثرتــه فــي لفــي كلامهــم وجــرى علــى أ لمــا كثــر

عـم "يء، وأي شـ" إيـش"استعمالهم، والحذف لكثرة الاسـتعمال كثيـر فـي كلامهـم، كقـولهم 
  :في ويل أمه، قال الهذلي" مهويلُ "في أنعم صباحا، " صباحا

  ١ إذا تجرد، لا خال، ولا بخل... مة رجلا تأبي به غبنا ويلّ 
  :وقال الآخر

  ٢ألقي فيها وعليه الشليل... ب إذا حر  سعرَ ه مِ مّ ويلُ 
" أُنَيْسِـيَان"مأخوذ من النسـيان أنهـم قـالوا فـي تصـغيره " إنسان"والذي يدل على أن 

فـــردوا اليـــاء فـــي حـــال التصـــغير؛ لأن الاســـم لا يكثـــر اســـتعماله مصـــغرا كثـــرة اســـتعماله 
  .١"، فدل على ما قلناهمكبرا، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها

                                                                                                                                               

مـن تـاريخ النحـو العربـي، دار ). ت.د(الأفغـاني، سـعيد بـن محمـد بـن أحمـد  ، و"نسي"، و"نوس"
  . ١٧٠: ص ،الفلاح

، و الســكري، أبــو ســعيد ١٠: ، ص٥: خزانــة الأدب، ج. البغــدادي: البيــت للمتنخــل الهــذلي، فــي. ١
: عبـــد الســـتار أحمـــد فـــراج، وراجعـــه: ح أشـــعار الهـــذليين، حققـــهشـــر . )ت.د(الحســـن بـــن الحســـين 

أدب الكاتب، . ابن قتيبة: ، وبلا نسبة في١٢٨١: ص ،محمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة
 . ٢٢٨: ، ص١١: لسان العرب، ج. ، وابن منظور٢٤٢: ص

ديـوان الحماسـة شـرح ). ت.د(التبريـزي، أبـو زكريـا الخطيـب يحيـى بـن علـي : البيت بلا نسـبة فـي. ٢
: ، وهــــو منســــوب للخنســــاء فــــي٣٧٩: ، ص٢: ج ،لأبــــي تمــــام، دار القلــــم، بيــــروت ـ لبنــــان

، وهـو علـى هـذا الحـال "ويل أمـه"، ولكنه برواية ١٢٦٢: شرح ديوان الحماسة، ص. الأصفهاني
الحماسـة المغربيـة . )م١٩٩١(التـادلي، أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد السـلام : لا شاهد فيه، وانظـر

محمـــد رضـــوان الدايـــة، دار الفكـــر : صـــر كتـــاب صـــفوة الأدب ونخبـــة ديـــوان العـــرب، تحقيـــقمخت
 . ١٦٢: ، ص١: ج ،المعاصر، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى
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ـــالوه أنهـــم يعـــدون كلمـــة  ـــي مـــن خـــلال مـــا ق ـــين ل " إنســـان"ورأي الكـــوفيين هـــذا يتب
مــــأخوذة مــــن النســــيان، فحــــذفت يــــاؤه لكثــــرة اســــتعماله، ولقــــد جــــاءوا بشــــواهد علــــى كثــــرة 
الاستعمال والحـذف، وهـذه الشـواهد علـى مـا أرى لا تخـدم المسـألة علـى الوجـه المطلـوب 

  . قد تكون داعمة إلى حد ما فحسب منها، بل هي شواهد
مـأخوذة " نإنسـا"إنما قلنا إن وزنه فِعْـلاَن لأن : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا"

ا لاجتنـانهم أي اسـتتارهم، جنّـ إنسـا لظهـورهم، كمـا سـمي الجـنّ  من الإنس، وسمي الإنـسُ 
: أي ٢"الطــورِ نَــارَا نْ جَانِــبِ آنَــسَ مِــ: "إذا أبصــرته، قــال االله تعــالى" ءآنســت الشــي"ويقــال 

أبصــر، وكمــا أن الهمــزة فــي الإنــس أصــلية ولا ألــف ونــون فيــه موجودتــان؛ فكــذلك الهمــزة 
ي الإنـــس إنســـا لأن هـــذا الجـــنس يســـتأنس بـــه م أصـــلية فـــي إنســـان، ويجـــوز أن يكـــون سُـــ

ويوجد فيه من الأنس وعدم الاستيحاش ما لا يوجد في غيـره مـن سـائر الحيـوا ن، وعلـى 
  .٣ين فالألف والنون فيه زائدتان؛ فلهذا قلنا إن وزنه فِعْلاَنكلا الوجه

مأخوذة مـن الأنـس، " إنسان"فهذا هو رأي البصريين، وكما نرى فإنهم عدوا كلمة 
ولــيس مــن النســيان كمــا ذكــر الكوفيــون مــن قبــل، ولقــد رأى الأنبــاري أن البصــريين أصــح 

إنه لو صـح مـا قـال الكوفيـون : قالمذهباً من الكوفيون، لذا فلقد رد على الكوفيين حيث 
أيــش : أنهــم لمــا كثــر فــي كلامهــم حــذفوا لامــه، والحــذف كثيــر فيمــا كثــر فــي الكــلام، مثــل

في أي شيء، وْيلّمه في ويلُ أمـه، إلـى آخـره مـن هـذه الأمثلـة، فـإن هـذا باطـل كمـا ذكـر 
حصـل  الأنباري، وذلك أنه لو كان الأمر كذلك لجاز أن يؤتى بالكلمة على الأصـل كمـا

إنسـيان، فلمـا : أيش، وأي شـيء، ولكننـا لـم نسـمع: في الأمثلة التي ضربوها، فنقول مثلاً 
  . لم يكن الأمر على ذلك دل على فساد ما ذهب إليه الكوفيون من رأي

فــرُدت اليــاء، " أنيســيان"أمــا احتجــاج الكــوفيين بأنــه قيــل فــي تصــغير إنســان علــى 
فـة، وإنمـا هـذا ممـا جـاء علـى غيـر القيـاس فـي فإن هذا لم يكن من بـاب رد اليـاء المحذو 

مَغْـــرِب، : مُغيربـــان، فـــي تصـــغير: لُيَيْلِيـــة فـــي تصـــغير ليلـــة، وقـــولهم: التصـــغير، كقـــولهم

                                                                                                                                               
  . ٢٩٥: ، ص٢: في مسائل الخلاف، ج الإنصاف. الأنباري. ١
  .٢٩: آية، سورة القصص .٢
  . ٨١١:، ص٢: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ٣
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عَشِـــيّة، فهـــذه كلهـــا جـــاءت علـــى غيـــر القيـــاس، فكـــذلك : عُشَيْشِـــيّة فـــي تصـــغير: وقـــولهم
  .١حصل الأمر هاهنا

كــن لــي أن أتكلــم عــن تــرجيح وبعــد أن عرضــت الآراء، وفصــلت الحجــج، فــلا يم
لأحــد مــن الآراء دون أن أنظــر إليهــا علــى حــد ســواء، كــي أصــل إلــى مــا أريــد بالطريقــة 
العلميـــة الســـليمة، ومـــا يمكننـــي أن أقولـــه أولاً أنـــه يتوجـــب أن أكتـــب الكلمـــة التـــي جعلهـــا 

  . الكوفيون أصلاً لمذهبهم صوتياً، ثم أحاول التفسير والتعليل
  : على هذا النحو" إنسيان"كانت في أصلها " إنسان"مة افترض الكوفيون أن كل

    insiyaan<  > إنسيان 
لقد ذكر الكوفيون أنه لمـا كثـرت هـذه الكلمـة فـي الاسـتعمال حُـذفت ياؤهـا، ونحـن 

ـــاً فـــي المقطـــع  ، وهـــذا المـــزدوج الحركـــي "yaan"نلحـــظ أن الكلمـــة تحتـــوي مزدوجـــاً حركي
ل ـ إن كـان رأي الكـوفين صـواباً ـ أن اللغـة تحـاول اللغـة دائمـاً الـتخلص منـه، فمـا حصـ

تخلصت من هذا المزدوج الحركي بحذف شبه الحركة اليائية، فصارت الكلمـة علـى هـذا 
  : النحو

    insiaan< >  إنسان  
الكســرة القصــيرة، والفتحــة الطويلــة، : وفــي هــذه المــرة اجتمعــت لــدينا حركتــان همــا

لـذا فقـد لجـأت العربيـة إلـى الـتخلص مـن هـذه وهذا لا يمكن فـي نظـام العربيـة المقطعـيّ، 
المشــــكلة بحــــذف الحركــــة القصــــيرة الكســــرة، كــــي نــــتمكن مــــن نطــــق الكلمــــة علــــى الوجــــه 

  : الصحيح، فصارت الكلمة
    insaanun< >    إنسانُ 

  .وبهذه الخطوات وصلت الكلمة إلى الشكل الذي نريده، وهذا هو رأي الكوفيين   
إنمـا ينطبـق علـى الكلمـة فـي رأي الكـوفيين، أمـا  والواقع أن هـذا التحليـل الصـوتي

بالنسبة لرأي البصريين فالأمر مختلف، فهـم لا يفترضـون أصـلاً للكلمـة، والكلمـة عنـدهم 
  : لم يُحذف منها شيء، بل هي على حالها هكذا، على النحو الآتي

    insaan< >  إنسان  

                                                 
  . ٢٩٧: ، ص٢: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري: انظر. ١
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اللغــوي لهــذه الكلمــة،  وإنمــا الحجــة عنــدهم كانــت تتعلــق بالناحيــة المعنويــة والجــذر
  . فافترضوا أن أصلها هو من الأنس، وبناء على ذلك فإن الألف والنون زائدتان

، والتوافـــق "نســـيان"مقارنـــة بكلمـــة " إنســـان"ربمـــا دفعـــت الناحيـــة الموســـيقية لكلمـــة 
أصـلها مـن النسـيان، فحـاولوا أن يُثبتـوا " إنسـان"المقطعي بـالكوفيين إلـى القـول بـأن كلمـة 

طريقـــة، ونقصـــد بـــذلك أن الكلمتـــين تتوافقـــان موســـيقياً، فكلاهمـــا ينتهـــي بـــألف ذلـــك بكـــل 
  : ونون، وكلاهما ذو طبيعة مقطعية متشابهة، وهذا ما سنبينه فيما يلي

    nisyaanun>  نِسيانٌ  
فمن خلال الكتابة الصوتية يتبـين لنـا أن الكلمـة تتكـون مـن ثلاثـة مقـاطع صـوتية 

  . طويل مفتوح، ثم مقطع قصير مغلق مقطع قصير مغلق، ثم مقطع: هي
فهـــي أيضـــاً تتكـــون وفـــق الكتابـــة الصـــوتية الســـابقة مـــن ثلاثـــة " إنســـان"أمـــا كلمـــة 

، المقطـع الأول قصـير مغلـق، والمقطـع "نِسـيانٌ "مقاطع في حال التنـوين كمـا حصـل مـع 
  . الثاني طويل مفتوح، والمقطع الثالث قصير مغلق

ح التماثل المقطعي بين هـاتين الكلمتـين، ومن خلال ما سبق يتبين لي بكل وضو 
فهــذا التماثــل المقطعــي الــذي يوجــد شــيئاً مــن التشــابه بــين الكلمتــين هــو الــدافع فــي ظنــي 

مأخوذة من النسيان، فحـاولوا بشـتى الطـرق إثبـات " إنسان"عند الكوفيين بأن جعلوا كلمة 
لقـــد حُـــذفت لام ذلــك، وإن بـــدا التمحـــل والتكلــف واضـــحاً فـــي تفســير مـــا حصـــل للكلمــة، ف

الكلمة، بالإضافة إلى الخلل المرتبط بالمعنى بين نسيان وإنسان، ومـن هنـا فإننـا لا نـرى 
  . أن الكوفيين كانوا على صواب فيما ذهبوا إليه

وفــي نهايــة هــذه المســألة وبعــد أن قمــت بتحليــل مــا اســتطعت تحليلــه مــن الأمــور 
بـأن رأي البصـريين فـي هـذه المسـألة المتعلقة بوزن إنسـان يمكننـي الاطمئنـان إلـى القـول 

ـــاء علـــى ســـهولة الانتقـــال فـــي وزن الكلمـــة، وعـــدم التكلـــف فـــي  كـــان أقـــرب للصـــواب، بن
التفســـير الصـــوتي، وصـــحة الـــربط المعنـــوي بأصـــل الكلمـــة، كـــل هـــذه الأمـــور نراهـــا فـــي 

  .صالح البصريين
ولــيس  ولــذا فــإن الهمــزة أصــلية عنــد الفــريقين والأرجــح أنّ وزن إنســان هــو فِعْــلان

  .إفْعان
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  ": خطايا"مسألة وزن  ٤.٣
وهــذه مســألة أخــرى مــن المســائل التــي أوردهــا الأنبــاري فــي كتابــه ممــا يــدخل فــي 

، "خطايـا"باب الصرف العربي، وهي مسألة أخرى تتعلق بوزن الكلمة، وهـذه الكلمـة هـي 
  . فلقد اختلف النحاة في زنة هذه الكلمة، وفيما يلي توضيح لذلك

، وإليـــه ذهـــب عـــالىجمـــع خطيئـــة علـــى وزن فَ " خطايـــا"ون إلـــى أن ذهـــب الكوفيـــ "
  .الخليل بن أحمد

  .١"على وزن فعائل" خطايا"وذهب البصريون إلى أن 
ومن المعروف أن هذا المذهب الذي ذهبه كـل مـن الفـريقين الكـوفيين والبصـريين 

 "، فـــلــم يكــن مجــرد اعتبــاط، بــل دعمــوا آراءهــم بحجــج مختلفــة، وفيمــا يلــي بيــان لحججهــم
، وذلك لأن الأصل أن يقال فـي إنما قلنا إن وزنه فعالى: ن قالواأما الكوفيون فاحتجوا بأ

إلــى  مثــل خطــايع، إلا أنــه قــدمت الهمــزة علــى البنــاء؛ لــئلا يــؤدي" خطــايئ"جمــع خطيئــة 
الياء همـزة كمـا تبـدل فـي صـحيفة وصـحائف وكتيبـة وكتائـب لوقوعهـا قبـل الطـرف  إبدال

ما قبل الطـرف بحـرف مـن هـذا النـوع مجـرى الطـرف فـي الإبـدال، بحرف؛ لأنهم يجرون 
الهمــزة علــى  ت طرفــا وقبلهــا الــف زائــدة همــزة، فلــو لــم تقــدمعــوهــم يبــدلون مــن اليــاء إذا وق

إلــى اجتمــاع همــزتين، وذلــك مرفــوض فــي كلامهــم ولــم يــأت فــي  اليــاء فــي خطــايئ لأدى
  :في كلمة إلاّفي قول الشاعر كلامهم الجمع بين همزتين

  ٢ولكن أقصى مُدّة الموت عاجلُ ... ئئ فإنك لا تدري متى الموت جا
ة، فصــارت خطــائي مثــل لعــجائيــة مقلوبــة، ووزنــه فا: ولهــذا قــال الخليــل بــن أحمــد

خطــاعي، ثــم أبــدلوا مــن الكســرة فتحــة ومــن اليــاء الفــا، فصــارت خطــاءا، مثــل خطاعــا، 

                                                 
شــرح التصــريح . الأزهــري: ، وانظــر٢٩١: ، ص٢: الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف، ج. الأنبــاري. ١

، ٤: شرح الأشموني وحاشية الصبان عليه، ج. ، والأشموني٤٦٣: ، ص٢: على التوضيح، ج
  . ٢٤٤: ص

: تــذكرة النحــاة، تحقيــق. )م١٩٨٦(، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف الغرنــاطي: البيــت بــلا نســبة فــي. ٢
. ، والأشـموني٦٣٧: ص ،عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسـالة، بيـروت ـ لبنـان، الطبعـة الأولـى

  . ٤٤: ، ص١: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج
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مـــن الهمـــزة يـــاء فـــرارا مـــن فحصـــلت همـــزة بـــين الفـــين، والألـــف قريبـــة مـــن الهمـــزة، فقلبـــوا 
  .لأمثال، فصار خطايا على وزن فعالى، على ما بينااجتماع ا

إنه على فعالى؛ لأن خطيئة جمعـت علـى تـرك الهمـز؛ لأن تـرك : ومنهم من قال
الهمز يكثر فيها فصارت بمنزلة فعيلة من ذوات الواو والياء، وكل فعيلة من ذوات الـواو 

فإنــه يجمــع علــى فعــالى دون فعائــل؛ لأنــه لــو جمــع علــى  "ةيّ وحشِــ" ، "ةوصــيّ "واليــاء نحــو 
وصــايا، وحشــايا، وجعلــت الــواو : ، فجمعــت علــى فعــالي، فقــالوافعائــل لاختــل الكــلام وقــلّ 

، فـدل علــى أن خطايــا فـي حشــايا علـى صــورة واحـدها؛ لأن الــواو صـارت يــاء فـي حشــية
  .١"على ما بينا على وزن فعالى

وأمــــا  "بالتفصــــيل كمــــا ورد فــــي الإنصــــاف، هــــذا هــــو رأي الكــــوفيين كمــــا أوردتــــه 
ا إن وزنـه فعائـل، وذلـك لأن خطايـا جمـع خطيئـة؛ إنمـا قلنـ: ريون فاحتجوا بـأن قـالواالبص

مثـل " خطـايئ"وخطيئة على وزن فعيلة، وفعيلة يجمع على فعائـل؛ والأصـل فيـه ن يقـال 
 خطـائئ ة وصـحائف؛ فصـارفاليـاء همـزة؛ كمـا أبـدلواها فـي صـحي خطـايع؛ ثـم أبـدلوا مـن

: ين على بن حمزة الكسائي عن بعض العرب أنه قـالسمثل خطاعع؛ وقد حكى أبو الح
اللهم اغفر لي خطائئيه؛ مثل خطاععيـه؛ فـاجتمع فيـه همزتـان، فقلبـت الهمـزة الثانيـة يـاء 
لكســرة قبلهــا، فصــار خطــائي مثــل خطــاعي، ثــم أبــدلوا مــن الكســرة فتحــة ومــن اليــاء الفــا 

  .وا منها ياء فصار خطايافاستثقلوا الهمزة بين الفين فأبدلخطاءا مثل خطاعا،  ارفص
مــن خطــائي إلــى خطــاءا  دِ وْ بهم فــي إبــدال الفتحــة مــن الكســرة والعَــوكــأن الــذي رغّــ

منقلبـة  ءيصـلها؛ لأن الهمـزة الأولـى مـن خطـائأن يقلبوا الهمزة ياء فيعودوا بالكلمة إلى أ
لأن الهمـزة فـي جـاء " جايـا"فـي جـائي عن الياء في خطيئة، ولا يلزما على ذلـك أن يقـال 

منقلبــة عــن عــين الفعــل، والهمــزة فــي خطايــا منقلبــة عــن يــاء زائــدة فــي خطيئــة، ففضــلوا 
ولقـد أشـار الأنبـاري إلـى . ٢"الزائـد الحقـو لحقـوه مـن التغييـر مـا أعلى الزائد؛ فلـم ي الأصليّ 

ذكــر أن قـــول أن رأي الكــوفيين لــم يكـــن صــائباً، ومــن هنـــا فقــد رد علــى كلمـــاتهم، حيــث 
الكـوفيين بتقـديم الهمــزة علـى اليـاء إنمــا هـو خـلاف للأصــل والقيـاس، إذ إن الأصـل عــدم 
القول بالتقديم، أما ذكرهم أن الهمـزة قـد اجتمعـت مـع الهمـزة الأخـرى فـإن ذلـك لا يصـح؛ 

                                                 
  . ٢٩١: ، ص٢: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري ٢
  . ٢٩٢: ، ص٢: ي مسائل الخلاف، جالإنصاف ف. الأنباري. ٢
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لأن الهمزة إذا سُبقت بكسرة قُلبت ياءً، ومن هنا فليس الأمر على اجتماع همزتين، وأمـا 
قــولهم بأنهــا جُمِعــت علــى تــرك الهمــزة أجــاب بأنــه باطــل، لأن الأصــل الجمــع  رده علــى

  . على الهمزة، والأصل أن يجمع على الأصل، خصوصاً أنه الأكثر في الاستعمال
فــإن ذلــك لا يُســلم بــه، لأن " فعــالي"علــى " فعيلــة"أمــا قــولهم أن الأصــل أن تُجمــع 

قبل الطرف، فقُلبت الكسـرة فتحـة، ومـن ، ثم وقعت الهمزة "فعائل"الأصل أن تُجمع على 
وأيـــاً يكـــن الأمـــر، أكـــان . ١ثـــم قُلبـــت اليـــاء ألفـــاً، فصـــارت الهمـــزة بـــين ألفـــين، فقلبوهـــا يـــاءً 

الكوفيــون هــم الأصــح، أم كــان البصــريون هــم الأصــح، فــإن هــذا لا يهمنــا كثيــراً بقــدر مــا 
قـدماء مـن قبـل، يهمنـا مـا حصـل فـي الكلمـة مـن تحـولات صـوتية لـم يفطـن لهـا العلمـاء ال

وهــــذه التحــــولات الصــــوتية هــــي التــــي أدت إلــــى هــــذا التغيــــر فــــي بنيــــة الكلمــــة، وبالتــــالي 
  . الخلاف في وزنها الصرفي

ـــد الصـــبور  ـــاولوا هـــذه الكلمـــة بالبحـــث والدراســـة مـــن المحـــدثين عب ـــذين تن ومـــن ال
شــاهين، حيــث تنــاول هــذه الكلمــة وغيرهــا مــن الكلمــات التــي حصــل لهــا الأمــر ذاتــه فــي 

ولقــد عــذب الصــرفيون أنفســهم، وعــذبوا البــاحثين معهــم فــي : "تغيــر الصــوتي، إذ يقــولال
  : تصور هذه المراحل الافتراضية، مع أن القضية في ذلك كله تخضع لملاحظتين

، )قضــية، ومطيــة، وهــراوة(أن هــذه الكلمــات لا علاقــة لهــا بــالهمزة، بالنســبة إلــى  :الأولــى
كـــذلك يمكـــن القـــول بـــذلك . ها مطلقـــاً ولســـنا نجـــد الهمـــزة فـــي شـــيء مـــن تصـــاريف

، باليــاء المشــددة، علــى طريقــة مــن لا )خطيّــة(أنهــا جمــع ": خطايــا"بالنســبة إلــى 
  . ينطقون الهمزة من الفصحاء، فكلامها حينئذ كلام

؟؟ ومـا ذا الـذي حـتّم )مفاعـل(لمـاذا نفتـرض أن جمعهـا فـي الأصـل علـى مثـال  :والثانية
  . هذا المثال في هذه الكلمات؟

، كعـذارى، وصـحارى، ومـدارى، )فعـالى: (أليس من الأيسر أن يقال في وزنهـا جميعـاً    
  . وبذلك نتفادى مواجهة احتمالات التغير المفترضة

  !!. كما يتوحد نموذج الجمع في هذا الباب، بحمل المعتل على الصحيح
  .٢"ذلك هو الحل الذي أراه لهذه المشكلة، بعيداً عن اعتساف الصور الصرفية

                                                 
  . ٢٩٤ـ  ٢٩٣: ، ص٢: ، جالمرجع نفسه. ١
 . ١٨١: المنهج الصوتي للبنية العربية، ص. شاهين. ٢
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مــن خــلال الــنص الــذي عرضــته لعبــد الصــبور شــاهين يتبــين لــي أن شــاهين قــد و 
مـن بنـات اليـاء لا مـن بنـات " خطيئـة"حل المسألة بطريقة بسيطة وسـريعة، بـافتراض أن 

الهمزة، وهو افتراض في أصله مغلوط، إذ إن هذه الكلمة وردت فـي نصـوص ثابتـة عـن 
ومَــنْ يكســبْ : "، حيــث يقــول ســبحانه وتعــالىالعــرب أولاً وعــن القــرآن الكــريم ثانيــاً بــالهمزة

  .١"خطيئةً أو إثماً ثم يرمِ به بريئاً فقد احتمل إثماً وبهتاناً مبيناً 
هـو تسـهيل الهمـز، إذن بعبـارة أخـرى " خطيئـة"ولو افترضت أن الذي حصـل مـع 

يتوجــب أن أُلغــي حــالات الإعــلال بــين الهمــزة وحــروف العلــة الأخــرى، فكلهــا يمكــن أن 
  . زتها كما يرى شاهين، وبالتالي لا إعلال فيهاتُسهل هم

وغيرهـــا مـــن " عـــذارى"أمـــا الملحوظـــة الثانيـــة فـــأرى فيهـــا أن الأمـــر مختلـــف بـــين 
علــى جمعهــا، فعــذارى جمــع عــذراء، وصــحارى جمــع " خطايــا"الكلمــات التــي قــاس جمــع 

نـي صحراء، ومن هنـا فـإن الأمـر مختلـف بـين المفـرد هاهنـا، والمفـرد هنـاك، إذن لا يمكن
  . أن أقيس جمع هذه الكلمة على تلك

مــن تغيــرات، فعلــي أن " خطايــا"ولكــي أتمكــن مــن أن أتمثــل مــا حصــل فــي كلمــة 
ألجأ للكتابة الصـوتية، وأتنقـل مـن خلالهـا بالطريقـة التـي أراهـا ملائمـة، لا بالطريقـة التـي 

  . فسّر القدماء من خلالها هذه الحالة
مـثلاً، ومـن هنـا " صـحيفة"ا البنائي لكلمة مشابهة بوزنها وشكله" خطيئة"إن كلمة 

يتوجـب أن تُجمـع علـى " خطيئـة"تُجمع على صحائف، وبالتالي فإن كلمـة " صحيفة"فإن 
  : ، ومن هنا فإن الكلمة تصبح على هذا النحو"صحيفة"الصيغة ذاتها التي تُجمع عليها 

  i>ahțah>  خطيئة  
  : ثم تجمع على

  țāyi<ah> خطايئ  
رى أن الكلمة انتقلت إلى صـفتها الجديـدة، وصـيغتها الجمعيـة والذي حصل كما أ

القياســية، والمعــروف فــي هــذه الصــيغة التــي تُجمــع عليهــا الكلمــة أنهــا تقلــب حــرف العلةـــ 
  : الياء ـ همزة، ولكن في هذه الحالة لم تقُلب الياء همزة، على هذا النحو

   țā<I<ah >  خطائئ  
                                                 

  . ١١٢: سورة النساء، آية. ١
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قلبــت لكــان النطــق بالكلمــة عســيراً، بــل  بــل بقيــت اليــاء كمــا هــي بســبب أنهــا لــو
  . بقيت الياء على حالها

فـــإن المقطـــع الأخيـــر منهـــا يحتـــوي شـــبه "   țā<i<ah"وكمـــا أرى فـــي الكلمـــة 
الحركـة اليائيـة، بالإضــافة إلـى حركــة قصـيرة مــن جـنس الكسـرة، وهــذا فيـه ثقــل نـاتج عــن 

مخالفـة بـين اليـاء والكسـرة، التماثل بين هذين الصوتين، ففرت العربية من هذا التماثل بال
  : فقلبت الكسرة فتحة، لتصبح الكلمة على هذا النحو

   țāyaah > <خطايَئ  
وهذا القلب بين الكسرة والفتحة كمـا ذكرنـا إنمـا كـان مـن أجـل المخالفـة الصـوتية،    

ولكن الكلمة مازال فيها بعض الثقل، وهذا الثقل ناتج عن وجود الهمزة فـي آخـر الكلمـة، 
ن العربيــة تخلصــت مــن الهمــزة بحــذفها تمامــاً والتعــويض عــن هــذا الحــذف بتطويــل لــذا فــإ

  : الفتحة القصيرة، أي لتصبح الكلمة على هذا النحو
  āțāyah>  خطايا  

وهـي الصــورة التــي دار حولهــا الكـلام والخــلاف بــين النحــاة علـى مــا بيّنــا فــي أول 
  . الكلام عن هذه المسألة

بـين الكـوفيين والبصـريين فـإن ذلـك لـيس مهمـاً جـداً  أما لو أردت أن أحسـم الخـلاف
فهــذا لــيس كثيــر " فعائــل"، أم علــى زنــة "فعــالى"فــي رأيــي، فســواء أكانــت الكلمــة علــى زنــة 

الأهميــة بالنســبة إلــى مــا حصــل فــي الكلمــة مــن تغيــرات، ولكــن لا بــأس مــن أن نــذكر أننــا 
  : لأسباب الآتيةعلى فعائل، ل" خطايا"نميل إلى ترجيح رأي البصريين في زنة 

أو مــــا كــــان علــــى قياســــه مــــن الأوزان الصــــرفية كمفاعــــل، وأفاعــــل، " فعائــــل"أن وزن  :أولاً 
، فهــو "فعــالي"وغيرهــا واردة فــي اللغــة وشــائعة بشــكل واضــح لنــا علــى مــا لا نــرى فــي 

ومــن هنــا فــإن . علــى مــا نعلــم. وزن غريــب لــم نــرَ لــه وجــوداً ســوى فــي هــذه المســألة
  . لمعروف أولى من المصير إلى الشاذ غير المألوفالمصير إلى الشائع ا

ـــاً  أنـــه ثمـــة خلـــل فـــي التقابـــل بـــين الكلمـــة ووزنهـــا، وهـــذا أمـــر لا يُســـتحب فـــي الـــوزن  :ثاني
الصرفي، فالأصل أن يكون هناك توافق بين الكلمة ووزنها الصرفي، وهذا ما لا نجده 

ي أن الفتحـة الطويلـة فـي ، أ"فعـالي: "وزنهـا" خطايا"في رأي الكوفيين، فهم يقولون أن 
، وهذا أمر غريب جداً فـي الـوزن "فعالي: "تقابل الكسرة الطويلة في آخر" خطايا"آخر 
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الصــرفي، فــي حــين أنــه مــن المعــروف أن يقابــل الفتحــة الطويلــة لام الــوزن الصــرفي، 
وهـــو أمـــر طبيعـــي ومـــألوف، وهـــذا مـــا أراه فـــي رأي البصـــريين، فالفتحـــة الطويلـــة فـــي 

وهـــو الأصـــل، وهـــذا أمــر لـــيس بغريـــب علـــى " فعائــل: "ل لام الميـــزان فـــيتقابـــ" خطايــا"
تقابــل الــلام فــي وزن الفعــل، " ســما"الــوزن الصــرفي، فمــثلاً الفتحــة الطويلــة فــي الفعــل 

تقابـل لام الميــزان الصـرفي، وبالتــالي فــإن " رنــا"وكـذلك الفتحــة الطويلـة فــي وزن الاسـم 
  .لمهذا الأمر هو الأصوب على ما أرى، واالله أع

   
  ": أشياء"مسألة وزن  ٥.٣

أما هذه المسألة فهـي المسـألة الأخيـرة فـي هـذا الفصـل، وهـي كمـا أرى تتعلـق بـوزن 
، وهذه الكلمة لاقت خلافاً كبيراً في أوسـاط العلمـاء مـن قبـل، حيـث كانـت لهـم "أشياء"كلمة 

مدرسـة الكوفـة، الآراء المتعددة فيها، وبالتالي فإن الخلاف قد  طال المدرستين فـي النحـو، 
  . ومدرسة البصرة، وفيما يلي بيان لهذه المسألة، وتوضيح لهذا الخلاف الذي دار فيها

وزنــه أَفْعَــاء، والأصــل أفعــلاء، وإليــه ذهــب أبــو " أشــياء"ذهــب الكوفيــون إلــى أن  "
  .وذهــــــب بعــــــض الكــــــوفيين إلــــــى أن وزنــــــه أفعــــــال. الحســــــن الأخفــــــش مــــــن البصــــــريين

  .١"لاءعاء، والأصل فعْ فْ لَ وذهب البصريون إلى أن وزنه 
وكعادة أصحاب المدرستين فلم يكتفـوا بـذكر الـرأي فحسـب، بـل يتعـدون ذلـك إلـى 

إنمـا : أما الكوفيون فاحتجوا بـأن قـالوا "إيراد الحجج، وتوضيح المسائل من كافة جوانبها،
وأصــل شـيء شــيّئ مثــل شــيّع؛ فقــالوا . قلنـا إن وزنــه أفعــاء لأنــه جمـع شــيء علــى الأصــل

ألينــاء؛ إلا أنهــم حــذفوا الهمــزة : معــه أشــيئاء علــى أفعــلاء، كمــا قــالوا فــي جمــع لــينفــي ج
التـــي هـــي الـــلام طلبـــا للتخفيـــف، وذلـــك لأمـــرين؛ أحـــدهما تقـــارب الهمـــزتين، لأن الألـــف 
بينهمـــا حـــرف خفـــي زائـــد ســـاكن؛ وهـــو مـــن جـــنس الهمـــزة، والحـــرف الســـاكن حـــاجز غيـــر 

وإذا كـانوا قـد قـالوا فـي . ستثقل في كلامهـموذلك م. حصين؛ فكأنه قد اجتمع فيه همزتان
ها كان ذلـك اهنا مع تكرار فحذفوا الهمزة مع انفرادها فلأن يحذفوا الهمزة ه" سَوَاية"سوائية 
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أن الكلمـــة جمـــع، والجمـــع يســـتثقل فيـــه مـــا لا يســـتثقل فـــي : والآخـــر. مـــن طريـــق الأولـــى
  .فحذفت منه الهمزة طلبا للتخفيف المفرد،

يســـتثقل فـــي الجمـــع مـــا لا يســـتثقل فـــي المفـــرد أنهـــم ألزمـــوا  والـــذي يـــدل علـــى أنـــه
ي الجمـع مـا واوا، كل ذلك استثقالهم ف أبدلوا في ذوائب من الهمزة الأولىخطايا القلبَ، و 

  .لا يستثقل في المفرد
وأما أبو الحسن الأخفش فذهب إلى أنـه جمـع شـيء بـالتخفيف، وجمـع فعـل علـى 

لاء، فكمـا أفعِـ لاء نظيـرُ عَـحاء، وفُ مَ وسُـ حً مْ سَـ: لـونأفعلاء كما يجمعونه على فعـلاء، فيقو 
لاء جاز أن يجيء على أفعلاء لأنه نظيره والذي يـدل عَ ل على فُ عْ جاز أن يجيء جمع فَ 

: طَبِيبٌ وأطِبـاء، وحبيـب وأحبـاء، والأصـل فيـه طُبَبَـاء وحُبَبَـاء، نحـو: علي ذلك أنهم قالوا
اجتمــع فيــه حرفــان متحركــان مــن جــنس  ظريــف وظرفــاء، وشــريف وشــرفاء، إلا أنــه لمــا

واحــد واســتثقلوا اجتماعهمــا فنقلــوه عــن فُعَــلاء إلــى أفْعِــلاء، فصــار أطببــاء، فــاجتمع فيــه 
أيضــا حرفــان متحركــان مــن جــنس واحـــد، فنقلــوا حركــة الحــرف الأول إلــى الســاكن قبلـــه 

لى أفْعِـلاء، فـدل فُعَلاَء إ أطِباء، فنقلوه عن: عده، فقالوافسكن فأدغموه في الحرف الذي ب
  .على ما قلناه

إنما قلنـا أن وزنـه أفعـال لأنـه : وأما من ذهب إلى أن وزنه أفعال فتمسك بأن قال
: جمــع شــيء، وشــيء علــى وزن فعــل، وفعــل يجمــع فــي المعتــل العــين علــى أفعــال، نحــو

زنْـد : بيت وأبيات وسيف وأسياف، وإنما يمتنع ذلك في الصحيح، على أنهم قـد قـالوا فيـه
نـــاد، وفَـــرْخ وأفـــراخ، وأنـــف وآنـــاف، وهـــو قليـــل شـــاذ، وأمـــا فـــي المعتـــل فـــلا خـــلاف فـــي وأز 

مجيئه علـى أفعـال مجيئـا مطـردا؛ فـدل علـى أنـه أفعـال؛ إلا أنـه منـع مـن الإجـراء تشـبيها 
  .له بما في آخره همزة التأنيث

. ثلاثــــة أشــــياء: والــــذي يــــدل علــــى أن أشــــياء جمــــع ولــــيس بمفــــرد كطرفــــاء قــــولهم
ألا تـرى أنـه . ا بعدها من العدد إلى العشـرة يضـاف إلـى الجمـع لا إلـى المفـردوالثلاثة وم

ثلاثـة أشـياء، وعشـرة "لم يجز، فلمـا جـاز ههنـا أن يقـال " ثلاثة ثوب وعشرة درهم"لو قيل 
  .دل على أنها ليست اسما مفردا وأنه جمع" أشياء

شـــياء، ثلاثـــة أ: "والـــذي يـــدل علـــى ذلـــك أيضـــا تـــذكيرهم ثلاثـــة وعشـــرة فـــي قـــولهم
وكـان يجـب " ثلاثة أشياء"ولو كانت كَطَرْفاء مؤنثة لما جاز التذكير فيقال " وعشرة أشياء
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ثــلاث غرفــة؛ لــو جــاز أن يقــع فيــه الواحــد : ثــلاث أشــياء؛ كمــا كنــت تقــول مــثلا: أن يقــال
  .١"موقع الجمع، وفي امتناع ذلك دليل على أنه جمع وليس باسم مفرد

 : "البصــريون فــذكر الأنبــاري حجــتهم علــى هــذا النحــوفهــذه هــي حجــة الكــوفيين، أمــا    
إنمـا قلنـا إن أشــياء علـى وزن لفعـاء لأن الأصـل فيــه : وأمـا البصـريون فـاحتجوا بــأن قـالوا

فــاء، وحَلْفــاء، فاســتثقلوا اجتمــاع همــزتين ولــيس بينهمـــا رْ طَ شَــيْئَاء بهمــزتين علــى فعــلاء كَ 
لســاكن حــاجز غيــر حصــين؛ حــاجز قــوي؛ لأن الألــف حــرف زائــد خفــي ســاكن والحــرف ا

قِسِــيّ فــي جمــع : فقــدموا الهمــزة التــي هــي الــلام علــى الفــاء؛ كمــا غيــروا بالقلــب فــي قــولهم
ـــوُوس؛ إلا أنهـــم قلبـــوا كراهيـــة لاجتمـــاع الـــواوين : قـــوس، والأصـــل أن يقـــال فـــي جمعهـــا قُ

وو؛ فأبدلوا من الضـمة كسـرة؛ لأنهـم لـيس فـي كلامهـم اسـم مـتمكن سُ والضمتين؛ فصار قُ 
؛ لانكسار ما قبلهـا؛ لأن آخره واو قبلها ضمة؛ فانقلبت الواو الثانية التي هي لام ياءً في 

بـالألف فـي كِسَـاء ورداء لأنهـا لمـا كانـت  عتدّ بها كما لم يُ  عتدّ الواو الأولى مدة زائدة فلم يُ 
زائدة صـار حـرف العلـة الـذي هـو الـلام فـي كسـاء ورداء كأنـه قـد ولـي الفتحـة كمـا وليتـه 

ى ورَحًـــى؛ فكمـــا وجـــب قلبـــه فـــي عصًـــى ورحًـــى ألفـــا لتحركـــه وانفتـــاح مـــا قبلـــه، فـــي عَصًـــ
قُسُـويٌ، وإذا انقلبـت : هنـا يـاء لانكسـار مـا قبلهـا؛ فصـارافكذلك يجب قلب الواو الثانيـة ه

الــواو الثانيــة وجــب أن تقلــب الــواو التــي قبلهــا يــاء لوقوعهــا ســاكنة قبــل اليــاء؛ لأن الــواو 
بق منهمـــا ســـاكن وجـــب قلـــب الـــواو يـــاء، وجُعِلـــت يـــاء مشـــددة واليـــاء متـــى اجتمعتـــا والســـا

ــه لمــا بعــده مــن الكســرة واليــاء، فقــالوا قِسِــيّ كمــا قــالوا عِصِــيّ  فصــار قُسِــيّ، وكســروا أول
وحِقِـيّ، ومــا أشـبه ذلــك، وكمـا غيــروا أيضــا بالقلـب فــي ذوائـب وبالحــذف فـي سَــوَاية، وبَــلْ 

ـــوا التقـــارب فـــي ذوائـــب ـــالوا  أَوْلـــى؛ لأنهـــم إذا أزال ـــوا الهمـــزة واوا فق وأصـــله ذأائـــب بـــأن قلب
ذوائب، وحذفوها من سوائية فقالوا سَوَاية؛ فلأن يزيلوا التقارب بأن يقدموا الهمزة إلـى أول 
الكلمة مع بقائها كان ذلك من طريـق الأولـى، وإذا كـانوا قـد قلبـوا مـن غيـر أن يكـون فيـه 

ـــسَ "خفـــة فقـــالوا  ـــاة"ميقـــة، وفـــي ع" بئـــر مَعِيقـــة"فـــي يـــئس، و" أَيِ ـــة وبَعَنْقَ فـــي " عُقـــابٌ عَبَنْقَ
فــي مــا أطيبــه، ومــا أشــبه ذلــك، ممــا لا يــؤدي إلــى التخفيــف، فكيــف " مــا أيطبــه"عقنبــاة، و

والذي يدل على أنه اسـم مفـرد أنهـم جمعـوه علـى  .فيما يؤدي إليه؟ فلهذا قلنا وزنها لفعاء
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والأصـــل فـــي " ىارَ صـــح"كمـــا قـــالوا فـــي جمـــع صـــحراء " ىأشـــاوَ "فعـــالى فقـــالوا فـــي جمعـــه 
  :بالتشديد، كما قال الشاعر صحارى صحاريّ 

  ١ا ي حارِ ـر يغتال الص لقد أغدو على أشـق
فالياء الأولى منقلبة عـن الألـف الأولـى التـي كانـت فـي المفـرد؛ لأنهـا سـكنت وانكسـر مـا 

ين، قبلها، والياء الثانية منقلبة عن ألف التأنيـث التـي قلبـت همـزة فـي المفـرد لاجتمـاع ألفـ
فلما زال هذا الوصف زالت الهمزة لزوال سببها، فكانت الثانية منقلبـة عـن ألـف فـي نحـو 
حُبْلى، لا منقلبة عن همزة، ثم حذفت الياء الأولـى طلبـا للتخفيـف؛ فصـار صَـحَاِري مثـل 
مَدَارِي، ثم أبدلوا من الكسرة فتحة؛ فانقلبت الياء إلفا لتحركها وانفتـاح مـا قبلهـا كمـا فعلـوا 

أصـلها أشـايي بـثلاث يـاءات الأولـى عـين " يأشـاوَ "ى، وكذلك ى فصارت صحارَ مدارَ في 
 عـل عـل بـه مـا فُ ، ثـم فُ الفعل المتأخرة إلى موضع اللام، والأخريـان كاليـاءين فـي صـحاري

 ايا، وأبــدلوا مــن اليــاء التــي هــي عــين واوا فصــار أشــاوى، كمــا أبــدلوا شَــفصــار أَ  بصــحاري
والأصــل فيــه جبايــة وأتْيَــة، " جَبَيــتُ الخــراجَ جِبَــاوَة، وأتيتــه أتْــوَة: "مــن اليــاء واوا فــي قــولهم

ولــيس فــي إبــدال الــواو خــروج عــن الحكمــة؛ فــإنهم إذا كــانوا يبــدلون الحــروف الصــحيحة 
بعضــها عــن بعــض نحــو أصــيلال فــي أصــيلان، وإن لــم يكــن هنــاك اســتثقال فــلأن يبــدلوا 

جـب قلبهـا مثـل أن تكـون سـاكنة مضـموما مــا اليـاء واوا لأجـل المقاربـة وإن لـم يكـن مـا يو 
قبلها نحو مُوسر ومُوقن كان ذلك من طريق الأولى، فلما جمع على فَعَالَى فقيـل أَشَـاوَى 

  .دل على ما قلناه

                                                 
فـــابريلي، دار . ف: ديــوان الوليــد بــن اليزيـــد، جمــع وتحقيــق. )م١٩٦٧(البيــت لابــن يزيــد، الوليـــد . ١

، ٧: خزانــة الأدب، ج. ، والبغــدادي٧٤: ص ،الكتــاب الجديــد، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة الثالثــة
شـــرح . ، وابـــن يعـــيش٨٦: ، ص١: عة الإعـــراب، جســـر صـــنا. ، وابـــن جنـــي٤٢٦، ٤٢٤: ص

، وبـــلا ٣٣٠: ، ص١: الممتـــع فـــي التصـــريف، ج. ، وابـــن عصـــفور٥٨: ، ص٥: المفصـــل، ج
شـــرح شـــافية ابـــن الحاجـــب، مـــع شـــرح . )م١٩٨٢(الاســـتراباذي، محمـــد بـــن الحســـن : نســـبة فـــي

، ومحمــد محمــد نــور الحســن: شــواهده لعبــد القــادر البغــدادي، حققــه وضــبط غريبــه وشــرح مبهمــه
: ، ص١: ، جالزفــزاف، ومحمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ـ لبنــان

 . ١٦٢: ، ص٢: المقرب، ج. ، وابن عصفور١٦٢: ، ص٢: ، وج١٩٤
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كمــا قــالوا فــي " أشْــيَاوَات"والــذي يــدل علــى ذلــك أيضــا أنهــم قــالوا فــي جمعــه أيضــا 
ه ذلــك، فــدل علــى أنــه اســم جمــع فعــلاء فعــلاوات، نحــو صــحراء وصــحراوات، ومــا أشــب

  .١"مفرد معناه الجمع، وليس بجمع على ما بيّنا
وبعــد أن عرضــت هــذه الحجــج لكــل مــن المدرســتين، أورد أن الأنبــاري وقــف إلــى 
جانــب رأي البصــريين، وكالعــادة أورد رداً علــى كلمــات الكــوفيين، فأمــا قــول الكــوفيين إن 

، فــإن ذلــك لــيس صــحيحاً؛ لأنــه لــو ألينــاء: لــيّن، وجمعــه: مثــل" شــيّئ"هــو " شــيء"أصــل 
، فلمـا "سيّد، وميّـت"كان صحيحاً لجاز أن يأتي على أصله بالتشديد، مثله في ذلك مثل 

" شـيّئ"كانا يأتيان على التخفيف كانا يأتيان علـى التشـديد، فلمـا لـم يـرد فـي كـلام العـرب 
  . بالتشديد دل على أن هذا الافتراض مجرد دعوى لا تقُام بها الحجة

فهو غير جائز، لأنـه لـو " أفعلاء"ا ما ذهبوا إليه من أنه كان في الأصل على أم
لأنــه لــيس فــي كــلام العــرب أفِعــلاء جمــع علــى " فعــالىَ "كــان كــذلك لمــا جــاز جمعــه علــى 

  . فعالى، فلما كان الأمر جائزاً هاهنا دل على بطلان ما ذهبوا إليه
ل الأنبـاري ظـاهر الفسـاد، فهـو كمـا يقـو " أفعـال"وأما من ذهب إلى أنـه علـى وزن 

لأنه لـو كـان كـذلك لمـا مُنـع مـن الصـرف، فلمـا قـالوا إنـه لمـا تطرفـت الهمـزة فيـه أشـبهت 
همزة التأنيث، كان ذلـك لـيس حجـة لهـم، إذ لـو كـان الأمـر علـى ذلـك لوجـب الأمـر ذاتـه 

 ، فلمـا"أسـماء"والهمـزة فـي آخـر " أشـياء"إذ لا فرق بين الهمـزة فـي آخـر " أسماء"في مثل 
  . من الصرف دل على بطلان ما ذهب إليه الكوفيون في هذا التعليل" أسماء"لم تُمنع 

ثلاثــة أشــياء، ولا : جمــع إضــافتها إلــى ثلاثــة، فنقــول" أشــياء"وأمــا دلــيلهم علــى أن 
يُضاف إلى ثلاثة إلى عشرة إلا الجمع، كان ذلك باطلاً، إذ إنـه يكـون ذلـك فـي حـال أن 

ثلاثة رهط، وأربعـة قـوم، ففـي هـذه الحالـة : جموعاً معنى، مثليكون الاسم مفرداً لفظاً، م
أضــيف العــدد إلــى المفــرد لفظــاً لا معنــى، وهــذا يعنــي أن أشــياء مثــل ذلــك، ولا حجــة لهــم 

  .٢فيما عدوه من أن أشياء جمع
إننــي أوردت المســألة كاملــة تقريبــاً ليتبــين للقــارئ مــا كــان عليــه الأمــر مــن خــلاف 

وردت فــي " أشـياء"حقيقـة أن منـاط الخـلاف الـرئيس يتمثـل فـي أن بـين هـؤلاء العلمـاء، وال
                                                 

 ؟ ٣٠١ـ  ٢٩٩: ، ص٢: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ١
  . ٣٠٣ـ  ٣٠٢: ، ص٢: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري: انظر. ٢
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كتــاب االله تعــالى ممنوعــة مــن الصــرف، وهــذا المنــع هــو الــذي دفــع بالنحــاة إلــى التحليــل 
والتفســير المطـــول كمــا رأينـــا، ولقـــد كــان النحـــاة فيهــا علـــى مـــذاهب، حيــث ذهـــب الخليـــل 

تثُقلت همزتـان بينهمـا ألـف، فقُلبـت فاس" شيئاء"، "فعلاء"وسيبويه والمازني إلى أن أصلها 
لـم تنصـرف لأنهـا أشـبهت حمـراء، : ، وقال الكسائي وأبو عبيـد١"لفعاء: "الأولى، فصارت

لــم تنصــرف : ، وقــال الأخفــش والفــراء والزيــادي٢حمــراوات: أشــياوات، مثــل: لقــول العــرب
  .٣هيّن، وأهوناء: ، كما يقال"أشيعاء: "، على وزن"أشِيئاء" "أفعلاء"لأنها 

كما يظهر لي من خـلال النصـوص التـي سـقتها فـإن النحـاة والبـاحثين قـد أجهـدوا 
، والواقـع أن سـبب هـذا الخـلاف بشـكل "أشياء"أنفسهم في تفسير وتعليل ما حصل لكلمة 

عــام هــو مجــيء الكلمــة فــي كتــاب االله تعــالى ممنوعــة مــن الصــرف، خصوصــاً أن المنــع 
فـي تفكيـرهم إلـى التوصـل إلـى أن تكـون من الصرف لا بد له من سـبب، فـانطلق النحـاة 

الكلمــة مجموعــة علــى ألــف وهمــزة زائــدتين، كــي يتســنى لهــم التوصــل إلــى حــل لمشــكلة 
  . المنع من الصرف في كتاب االله تعالى

ولكــي أتوصــل إلــى قــرار ســليم فيمــا يتعلــق بهــذه الكلمــة لا بــد لــي مــن أن أكتبهــا 
  : لى النحو الآتي، ع"شيء"كتابة صوتية، فالأصل أن تكون على مفرد 

   < say>  شيء  

وهــذا الجمــع يمثــل " أشــياء"وهــذه الكلمــة جــاء جمعهــا فــي تراثنــا العربــي اللغــوي علــى 
، ولو حاولنا وضع المفرد في مقابـل الجمـع فـإن الصـورة تكـون علـى وضـعها "أفعال"صورة 

  . تأتي على زنة أفعال" أشياء"الصحيح، بمعنى أن 

                                                 
، ١: ج ،معــاني القــرآن، عــالم الكتــب، القــاهرة ـ مصــر. )م١٩٨٠(الفــراء، يحيــى بــن زيــاد : انظــر. ١

  . ٣٢١: ص
إعراب القرآن، وضع حواشيه وعلق . )م٢٠٠٤(النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل . ٢

، ١: ج ،لطبعــة الثانيــةعبــد المــنعم خليــل إبــراهيم، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ـ لبنــان، ا: عليــه
  . ٢٨٣: ص

عــــادل أحمــــد عبــــد : تفســــير البحــــر المحــــيط، تحقيــــق. )م١٩٩٣(أبــــو حيــــان، محمــــد بــــن يوســــف . ٣
  . ٣٦: ، ص٤: ج ،الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان
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تهــــا التــــي ذكرهــــا الكوفيــــون، ولــــيس علــــى مــــا ذكــــر وهــــذا يعنــــي أن الكلمــــة علــــى زن
البصــريون، وإن كــان رأي الكـــوفيين مشــتملاً أكثـــر مــن فكــرة لـــوزن هــذه الكلمـــة، غيــر أنهـــم 

  : ذكروا هذا الوزن لهذه الكلمة، ونحن نرى ترجيح رأيهم هذا، لأسباب تتعلق بما يلي
ة المقــــاطع الصــــوتية أن الكلمــــة علــــى هــــذا النحــــو توافــــق الجمــــع التكســــيري مــــن ناحيــــ :أولاً 

  . المكونة لها
فــــي الــــوزن الــــذي افترضــــه " أشــــياء"أنــــه لا تــــأتي كلمــــة فــــي العربيــــة تضــــارع كلمــــة  :ثانيــــاً 

تأتي على " أشياء"فليس في العربية ـ على ما نعلم ـ كلمة سوى " لفعاء"الكوفيون، وهو 
ن أفعـال، لا هذه الحالة التي تُجمع عليها، وبالتالي فمن الأولى أن نقـول إنهـا علـى وز 

  . على لفعاء
أن الأصل في الكلمات ترتيبها الصحيح، ولـيس الأصـل القلـب المكـاني، والأولـى أن  :ثالثاً 

ن إهــي الأصــل فــي هــذه الحالــة، ومــن هنــا قلنــا " أفعــال"نأخــذ بالأصــل، وبالتــالي فــإن 
  ". أفعال"هو " أشياء"وزن 

وردت فـي كتـاب االله " ياءأشـ"غير أن ما دفـع النحـاة إلـى القـول بغيـر هـذا القـول أن 
يا إيها الذين آمنـوا لا تسـألوا عـن : " تعالى ممنوعة من الصرف، حيث قال سبحانه وتعالى

  .١"أشياءَ إنْ تبُدَ لكم تسؤكم
ولقــد علــل الــدكتور رمضــان عبــد التــواب هــذه الكلمــة بكيفيتهــا فــي كتــاب االله تعــالى، 

الكريمــة لكــان الحــال علــى غيــر  مصــروفة فــي الآيــة" أشــياء"بــأن ذكــر أنــه لــو جــاءت كلمــة 
النسق المعتاد في كتاب االله تعالى، بمعنى أنه يأتي مقطعان غير مألوفين فـي الآيـة، علـى 

  : هذا النحو
    asyaa >in >in< >  أشياءٍ إنْ  

  .من الصرف" أشياء"ومن هنا مُنعت وهو تركيب مرفوض في العربية والقرآن الكريم، 
  
  
  
  

                                                 
  . ١٠١: سورة المائدة، آية. ١
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 الفصل الرابع

  مسائل مختلفة
  

لقـــد وجـــدت أن كثيـــراً مـــن المســـائل الخلافيـــة تنـــدرج تحـــت بـــاب معـــين، أو أنـــه ثمـــة رابـــط 
يجمعهـــا جميعـــاً فـــي عنـــوان واحـــد، غيـــر أن هـــذا الفصـــل وجـــدت فيـــه عـــدم تناســـق بـــين 
مسائله، فهي داخلـة ضـمن موضـوعات صـرفية، غيـر أن هـذه الموضـوعات لا تعـدو أن 

، أو أن لا تصــلح لإقامــة فصــل كامــل لهــا، ومــن هنــا تكـون عبــارة عــن مســألة مفــردة فقــط
فإنني رأيت أن أجمع هذه المسائل في فصل واحد، يضمها جميعاً، وهـي مسـائل مختلفـة 
ذات عناوين متعددة، وتدخل ضمن أُطُر صرفية متنوعـة، سأناقشـها بـإذن االله تعـالى فـي 

حديث، أو مرجحـاً مـا هذا الفصل، محاولاً رد ما يمكن رده إلى نواحي الدرس الصوتي ال
  .أراه ملائماً في بعض القضايا

ويــدخل تحــت هــذا الفصــل عــدد لا بــأس بــه مــن المســائل الخلافيــة الصــرفية التــي 
  : وردت في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف، وهذه المسائل هي

  . مسألة التعجب من السواد والبياض دون غيرهما من الألوان. أ 
  . لمركب وتمييزهالقول في تعريف العدد ا. ب 
  . القول في كلا وكلتا، مثنيان لفظاً ومعنى، أم معنى فقط. ج 
  ".والذي"و" هذا"مسألة الحروف التي وُضع عليها . د 
  ".هي"و " هو"مسألة الحروف التي وضع عليها الاسم في . هـ 
  .مسألة القول في المؤنث بغير علامة تأنيث ما على زنة اسم الفاعل. و 
  .سم الذي على أربعة أو خمسة أحرفمسألة الا. ز 
  

  : مسألة التعجب من البياض والسواد دون غيرهما من الألوان ١.٤
لقـــد كانـــت قضـــية التعجـــب مـــن البيـــاض والســـواد دون بـــاقي الألـــوان قضـــية ذات 
خلاف بين النحاة في كلتا المدرستين؛ الكوفة والبصرة، وهذا الخلاف إنما نشأ نتيجـة أن 

طرفين قد دعم مذهبـه بحجـة يـرى أنهـا تقربـه مـن الصـواب، وتبعـد كل طرف من هذين ال
  . غيره عن الصواب، وفيما يلي عرض تفصيلي لهذه المسألة
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فــي التعجــب مــن البيــاض " مــا أفعلــه"ذهــب الكوفيــون إلــى أنــه يجــوز أن يســتعمل "
هـــذا الثـــوب مـــا أَبْيَضَـــهُ، وهـــذا : والســـواد خاصـــة، مـــن بـــين ســـائر الألـــوان، نحـــو أن تقـــول

ـــعرُ مـــا أَسْـــوَدَهُ ال وذهـــب البصـــريون إلـــى أن ذلـــك لا يجـــوز فيهمـــا كغيرهمـــا مـــن ســـائر . ش
  .١"الألوان

وواضح من خلال النص السابق ما ذهـب إليـه كـل مـن الفـريقين، ولقـد احـتج كـل 
  :إنما جوّزنا ذلك للنقل، والقياس: أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا "فريق لمذهبه بحجة، فـ

  :ال الشاعرأما النقل فقد ق
  ٢فأنت أبيضُهُم سِرْبَالَ طَباخِ ... إذا الرجال شَتَوْا واشْتَدّ أَكْلُهُمُ 

مـا أَفْعَلـَه "جـاز فـي " أفعلهـم"وإذا جـاز ذلـك فـي " أَبْيَضُـهُمْ "وَجْهُ الاحتجاج أنه قـال 
  :لأنهما بمنزلة واحدة في هذا الباب، وقد قال الشاعر" وأَفْعِلْ به

  تُقَطعُ الحديث بالإِيمَاضِ ... الفَضْفَاضُ  جارية في دِرْعِهَا
  ٣أبيضُ من أخت بني أَبَاضِ 

                                                 
شرح المفصل، . ابن يعيش: ، وانظر١٤١: ، ص١: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ١

حاشــية الصــبان علــى شــرح . ، والصــبان١٢١: أســرار العربيــة، ص. ، والأنبــاري٩٣: ، ص٦: ج
ـــــى التوضـــــيح، ج. ، والأزهـــــري٣٧، ١٩: ، ص٣: الأشـــــموني، ج : ، ص٢: شـــــرح التصـــــريح عل

١١٣ .  
. ، و ابــن يعــيش١٨: ديوانــه، دار صــادر، بيــروت ـ لبنــان، ص). ت.د(البيــت لطرفــة بــن العبــد، . ٢

. ، والبغــــدادي٢٤: ، ص٧: لســــان العــــرب، ج. ، وابــــن منظــــور٩٣: ، ص٦: شــــرح المفصــــل، ج
: ، ص٨: الأشـــــباه والنظـــــائر، ج. وبـــــلا نســـــبة فـــــي الســـــيوطي ٢٣٠: ، ص٨: خزانـــــة الأدب، ج

أمــالي المرتضــى، غــرر الفوائــد ودرر ). م١٩٦٧(، و المرتضــى، علــي بــن الحســين الشــريف ١٣٩
: ، ص١: محمـــد أبـــي الفضـــل إبـــراهيم، دار الكتـــاب العربـــي، الطبعـــة الثانيـــة، ج: القلائـــد، تحقيـــق

٩٢، .  
وليام بن الـورد، دار : ديوان رؤبة بن العجاج، تحقيق). م١٩٨٠(رؤبة ابن العجاج، رؤبة الرجز ل. ٣

، ٨: خزانــة الأدب، ج. ، والبغــدادي١٧٦: ، صالآفــاق الجديــدة، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة الثانيــة
لسـان . ، وابـن منظـور٨١: ، ص٢: الأشـباه والنظـائر، ج. السيوطي: وبلا نسبة في ،٢٣٣: ص

  . ٦٩١: ، ص٢: مغني اللبيب، ج. ، وابن هشام١٢٢: ، ص٧: العرب، ج
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وهو أفعـل مـن البيـاض، وإذا جـاز ذلـك فـي أفعـل مـن كـذا جـاز فـي " أبيض"فقال 
مــا أفعلــه وأفعــل بــه؛ لأنهمــا بمنزلــة واحــدة فــي هــذا البــاب، ألا تــرى أن مــا يجــوز فيــه مــا 

ما جاز فيه ما أفعله جـاز فيـه أفعَـلُ : العكس منهأفعله يجوز فيه أفعَلُ من كذا، وكذلك ب
مــن كــذا، فــإذا ثبــت أنــه يمتنــع فــي كــل واحــد منهمــا مــا يمتنــع فــي الآخــر، ويجــوز فيــه مــا 

فـي الجـواز " أَفْعِـل بـه"يجوز في الآخر، دلّ علـى أنهمـا بمنزلـة واحـدة، وكـذلك القـول فـي 
  .من البياض والامتناع، فإذا ثبت هذا فوجب أن يجوز استعمال ما أفعله

إنما جوزنا ذلك من السواد والبياض دون سائر الألوان لأنهمـا : وأما القياس فقالوا
ــهْبَة  ــهْبَة والش أصــلا الألــوان، ومنهمــا يتركــب ســائرها مــن الحمــرة والصــفرة والخضــرة والص
والكُهْبَة إلـى غيـر ذلـك، فـإذا كانـا همـا الأصـليين للألـوان كلهـا جـاز أن يثبـت لهمـا مـا لا 

  . ١"يثبت لسائر الألوان؛ إذ كانا أصلين لها ومتقدمين عليها
ســماعي، تمثــل : لقــد احــتج الكوفيــون لمــذهبهم بحجــة انقســمت إلــى قســمين، الأول

بما أتوا به من الأشعار التي قيلت في استعمال الأبيض مـن الألـوان فـي مواضـع تنقـاس 
ا ذكـروه مـن منطـق فـي حجة قياسـية تمثلـت بمـ: على موضع التعجب من اللون، والثاني

  . تدعيم مذهبهم الذي ذهبوه
" ما أفعلـه"الدليل على أنه لا يجوز استعمال : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا" 

من البياض والسواد أنا أجمعنا على أنه لا يجوز أن يسـتعمل ممـا كـان لونًـا غيرهمـا مـن 
إمـا أن : لا يخلـو امتنـاع ذلـكسائر الألوان؛ فكذلك لا يجـوز منهمـا، وإنمـا قلنـا ذلـك لأنـه 

يكون لأن بـاب الفعـل منهمـا أن يـأتي علـى افْعَـلّ نحـو احمـرّ واصـفرّ واخضـرّ ومـا أشـبه 
ذلــك، أو لأن هــذه الأشــياء مســتقرة فــي الشــخص لا تكــاد تــزول فجــرت مجــرى أعضــائه، 
وأي العلتـــين قـــدرنا وجـــدنا المســـاواة بـــين البيـــاض والســـواد وبـــين ســـائر الألـــوان فـــي علـــة 

  . ٢"متناع؛ فينبغي أن لا يجوز فيهما كسائر الألوانالا
إنّ البصريين كما أرى لم يأتوا بحجة مفصلة كثيراً فـي هـذه المسـألة، وإنمـا اكتفـوا 
بــــذكر القاعــــدة العامــــة عنــــدهم فــــي مــــا يتعلــــق بالتعجــــب مــــن الألــــوان المختلفــــة، وجــــاءوا 

  . بالأبيض والأسود على ما قرروه في سائر الألوان
                                                 

  . ١٤٣ـ  ١٤١: ، ص١: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ١
  . ١٤٣: ، ص١: ، جالمرجع نفسه. ٢
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اري فقــد رفــض موقــف الكــوفيين، ووقــف إلــى جانــب رأي البصــريين، ورد أمــا الأنبــ
على الكوفيين بأن قول الشاعر الذي احتجوا به مـن الشـاذ، وهـو كالبيـت الـذي يقـول فيـه 

  : الشاعر
  إلى ربنَا صوت الحمار اليُجَدعُ ... يقول الخَنَا وأَبْغَضُ العُجْم نَاطقًا 

عُ ... فِقَائِهِ ويَسْتَخْرِجُ اليَرْبُوعَ من نَا يحَةِ اليَتَقَص١ومِنْ جُحْرِهِ بالش  
  . ٢فجعل ما ذهبوا إليه من الأشعار من باب الشاذ   

وأنــــا أرى أن هــــذين البيتــــين لــــم يأتيــــا علــــى المســــألة نفســــها التــــي يتحــــدث عنهــــا 
الكوفيــون، فهــم جــاءوا ببيــت مــن الشــعر، واضــح الاســتعمال علــى أنــه علــى التعجــب مــن 

" أل"ســواد، غيــر أن البيــت الــذي جــاء بــه الأنبــاري يــدخل ضــمن دائــرة دخــول البيــاض وال
التعريف شذوذاً على الفعل، ومن هنا ليس في البيت الذي جاء به الأنبـاري حجـة، علـى 

  . ما أرى
ومـن ناحيــة أخــرى فإنــه ذكــر أن البيــاض هنــا لــيس المقصــود بــه المفاضــلة، وإنمــا 

  . ٣نه لا حجة فيهأبيض مؤنثه بيضاء، وبالتالي فإ: هو من
والــرأي عنــدي أن هــذا لــيس كلامــاً دقيقــاً، فالبيــت الشــعري ومــا عــداه مــن الأبيــات 
الشعرية لا تحتمل أن يكون المعنى فيها أبيض من أفعـل مؤنثـه فعـلاء، وبالتـالي فـإن مـا 
ذهــب إليــه الأنبــاري مــن رد هــذه الحجــة بهــذين الــدليلين لا نــرى فيهمــا صــواباً، بــل همــا 

  .تعسف ونكران

                                                 
، ١: خزانــة الأدب، ج. ، والبغــدادي١٥٤: تخلــيص الشــواهد، ص البيــت لــذي الخِــرَق الطهــوَيّ فــي. ١

لســـــان . ، وابـــــن منظـــــور٢٧٥: ، ص١: الـــــدرر، ج. ، والشـــــنقيطي٤٨٢: ، ص٥: ، وج٣١: ص
ــــــي، ج. ، والســــــيوطي٤١: ، ص٨: العــــــرب، ج ــــــي١٦٢: ، ص١: شــــــرح شــــــواهد المغن . ، والعين

 ، و٣٧: النحـــاة، ص تـــذكرة. الغرنـــاطي: ، وبـــلا نســـبة فـــي٤٦٧: ، ص١: المقاصـــد النحويـــة، ج
إيميـل : جـواهر الأدب فـي معرفـة كـلام العـرب، صـنعه). م١٩٩١(الإربلي، عـلاء الـدين بـن علـي 

  . ٣٢٠: ، صبديع يعقوب، دار النفائس، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى
  . ١٤٤: ، ص١: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري: انظر. ٢
  . ١٤٥: ، ص١: ، جالمرجع نفسه: انظر. ٣
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وفي حجة القياس عند الكوفيين ردها الأنبـاري أن مـا كـان فـي الفـرع غيـر جـائز، 
فهــو فــي الأصــل ألــزم، فلمــا كــان البيــاض والســواد ـ علــى قــول الكــوفيين ـ همــا أصــل 
الألوان، ولم يجز في الألوان المتركبة منهما ما أفعله، وأفعل به، كان الأولى عدم جـواز 

  . ١ذلك في أصل الألوان
لرد علـى المـذهب القياسـي عنـد الكـوفيين نـراه صـواباً، فالقيـاس فـي الأصـل وهذا ا

ألا يُثبت له ما لا يُثبت لفرعه، ومـن هنـا فإنـه لمـا لـم يجـز التعجـب مـن سـائر الألـوان لـم 
  . يجز ذلك في البياض والسواد

وبعد أن عرضت لهذه الآراء والحجج التي أوردها الأنباري فـي كتابـه الإنصـاف، 
أن الكـوفيين علـى الصـواب، وأن البصـريين علـى الخطـأ، أي بعبـارة أخـرى أنـه  فإننا نرى

  : يمكن التعجب من البياض والسواد كما ذكر الكوفيون، والدليل على ذلك ما يلي
مـا ذكــره الكوفيــون مــن الشــعر الــذي قاسـوه علــى التعجــب، فمــا يجــوز فيــه المفاضــلة  :أولاً 

ي رد الأنبــاري علــى هــذه الأبيــات التــي يجــوز فيــه التعجــب، ونحــن لا نــرى صــواباً فــ
  . احتج بها الكوفيون

إن الأبــيض والأســود ليســا كســائر الألــوان، فهمــا يــدخلان ضــمن درجــات متعــددة،  :ثانيــاً 
وهذه الدرجات تصبح مقياساً للتفاوت بين الأشياء التـي تتلـون بـالأبيض أو الأسـود، 

بياضـاً مـن غيـره، أو الأشـد ومن هنا كان الواقع أن يكون التعجـب مـن اللـون الأشـد 
  . سواداً من غيره

أمــا الألــوان الأخــرى فهــي قــد تتفــاوت، ولكــن هــذا التفــاوت لا يكــون بالدرجــة التــي 
  . يكون عليها تفاوت اللون الأبيض والأسود، فهما لهما درجات أكثر من سائر الألوان

مــن التعجــب مــن أننــي لا أجــد حرجــاً فــي الاســتعمال اليــومي حتــى فــي أيامنــا هــذه  :ثالثــاً 
أبـــيضُ مـــن الـــثلج، فهـــذا تفضـــيل، ومـــا كـــان : الســـواد أو البيـــاض، فـــنحن نقـــول مـــثلاً 

! مــا أبـيض الــثلجَ : داخـلاً ضــمن التفضـيل يــدخل ضـمن التعجــب، فـنحن نقــول أيضـاً 
  !وما أسود الليلَ 

                                                 
  . ١٤٦: ، ص١: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري: انظر. ١
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وبنـــاء علـــى اســـتمرار هـــذا الاســـتعمال اليـــومي لهـــذا التعجـــب والتفضـــيل بـــين هـــذين 
قــول بأنهمــا يجــوز فيهمــا مــا لا يجــوز فــي غيرهمــا مــن الألــوان، أي أنــه اللــونين يمكننــي ال

يصـح أن نتعجــب مــن البيــاض والســواد، علــى غيـر مــا قــرر البصــريون، واســتناداً إلــى مــا 
  . ذكرنا من أدلة

  
  : القول في تعريف العدد المركب وتمييزه ١.٤
كمــا أرى مــن  وهــذه إحــدى المســائل الصــرفية التــي سأناقشــها فــي هــذا الفصــل، وهــي    

خــلال عنوانهــا تخــتص بتعريــف العــدد المركــب، وتعريــف تمييــزه، ولقــد دار الخــلاف بــين 
  . النحاة في هذه المسألة على ما سنبين فيما يلي

: ذهــب الكوفيــون إلــى أنــه يجــوز أن يقــال فــي خمســة عشــر درهمــا: " يقــول الأنبــاري   
  الخمسة العشر درهمًا، والخمسَةَ العَشَرَ الدرهَمَ "

ذهـــب البصـــريون إلـــى أنـــه لا يجـــوز إدخـــال الألـــف والـــلام فـــي العشـــر، ولا فـــي و 
بإدخــال الألــف والــلام " الخمســة عَشَــرَ درهمًــا"الــدرهم، وأجمعــوا علــى أنــه يجــوز أن يقــال 

  .١"على الخمسة وَحْدَهَا
" وبالتــالي فــإنني أرى بوضــوح مــا ذهــب إليــه كــل مــن الطــرفين فــي هــذه المســألة، 

إنمـــا قلنـــا ذلـــك لأنـــه قـــد صـــح عـــن العـــرب مـــا يوافـــق : وا بـــأن قـــالواأمـــا الكوفيـــون فـــاحتج
مــذهبنا، ولا خــلاف فــي صــحة ذلــك عــنهم، وقــد حكــى ذلــك أبــو عمــرو عــن أبــي الحســن 
الأخفـــش عـــن العـــرب، وإذا صـــح ذلـــك النقـــل وجـــب المصـــيرُ إليـــه، واعتمـــادهم فـــي هـــذه 

  . ٢"المسألة على النقل؛ لأن قياسهم فيها ضعيف جدا
ى فــــإن الكــــوفيين اعتمــــدوا فــــي هــــذه المســــألة علــــى النقــــل، وصــــرح ابــــن وكمــــا أر 

الأنبــاري بــذلك حيــث قــال واعتمــادهم علــى النقــل، ولكــن ثمــة ملحوظــة نراهــا فــي البدايــة، 
وهذه الملحوظة تختص في النقل الذي يقول به الكوفيـون أيـن هـو؟ ولمـاذا لـم يُـذكَر ذلـك 

  النقل هاهنا؟ 
                                                 

حاشــية الصــبان . الصــبان: ، وانظــر٢٩١: ، ص١: الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف، ج. الأنبـاري. ١
  . ١٨٠: ، ص١: على شرح الأشموني، ج

  . ٢٩١: ، ص١: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ٢
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إنمــا قلنــا إنــه لا يجــوز دخــول الألــف والــلام : قــالواوأمــا البصــريون فــاحتجوا بــأن " 
إلا علـى الاســم الأول لأن الاسـمين لمــا رُكـبَ أحَــدُهما مـع الآخــر تَنَـزلا منزلــة اسـم واحــد، 
وإذا تنـــزلا منزلـــة اســـم واحـــد فينبغـــي أن لا يجمـــع فيـــه بـــين علامتـــي تعريـــف، وأن يلحـــق 

فـَتِ العـربُ الاسـم الاسم الأول منهما؛ لأن الثاني يتنـزل منزلـة بعـ ضِ حروفـهِ، وكـذلك عَر
  :المركبَ، كما قال الشاعر

فْصِل واليَعْضِيدَا والص ل رَعَيْتُهَا أَكْرَمَ عُودٍ عُودًا       الص  
  ١والخَازِبَازِ السنِمَ المَجُودَا     بحيث يدعو عامرٌ مسعودَا 

  :داءٌ فـــي اللهَـــازِمِ، قـــال الشـــاعر: از أيضًـــاوالخـــاز بـــ. إذا خـــرج زَهْـــرُهُ " جُـــن النبـــاتُ "ويقـــال
  ٢يــــــــــــــــــــــا خازبــــــــــــــــــــــاز أرســــــــــــــــــــــل اللهَازِمَــــــــــــــــــــــا       أَخَــــــــــــــــــــــافُ أن تَكُــــــــــــــــــــــونَ لازمًــــــــــــــــــــــا 

ــــنوْرُ، وفــــي الخازبــــاز ســــبعُ لغــــاتٍ : والخازبــــاز فيمــــا يقــــال أيضًــــا ــــازَ : الس ــــازِ، وخَازَبَ خَازِبَ
ــــازٍ، وخَازِبَــــاء  ــــازُ، وخَازُبَ قــــال  -مثــــل سِــــرْدَاحٍ -وخِزْبَــــاز  -اءمثــــل نافقــــ-وخَازِبَــــازُ، وخَازَبَ

  :الشاعر
  ٣وَرِمَتْ لِهَازِمُهَا من الخِزْبَازِ ... مثل الكلاب تَهِر عند دِرَابِهَا 

لأنـــه منصـــوب علـــى التمييـــز، " درهـــم"وإنمـــا لـــم يجـــز دخـــول الألـــف والـــلام علـــى 
عـدود بـه والتمييز لا يكـون إلا نكـرة، وإنمـا وجـب أن يكـون نكـرة لأن الغـرض أن يميّـز الم

، فكانــت أولــى مــن المعرفــة التــي هــي  مــن غيــره، وذلــك يحصــل بــالنكرة التــي هــي الأخَــف
  . ٤"الأَثْقَلُ 

                                                 
  . ١٢٠: ، ص٤: شرح المفصل، ج. يشابن يع: الرجز بلا نسبة في. ١
: ، ص٥: لسان العرب، ج. ، وابن منظور١٢٠: ، ص٤: ، جالمرجع نفسه: البيت بلا نسبة في. ٢

٣٤٨ . 
، ٤: شــرح المفصــل، ج. ، وابــن يعــيش٢٨٩: جمهــرة اللغــة، ص. ابــن دريــد: البيــت بــلا نســبة فــي. ٣

: ، ص١: العــــرب، ج لســــان. ، وابــــن منظــــور٣٠٠: ، ص٣: الكتــــاب، ج. ، وســـيبويه١٢٢: ص
: ما ينصرف وما لا ينصرف، تحقيق). م١٩٧١(الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري  ، و٣٧٤

هـــــدى محمـــــود قراعـــــة، لجنـــــة إحيـــــاء التـــــراث الإســـــلامي، المجلـــــس الأعلـــــى للشـــــئون الإســـــلامية، 
  . ١٠٧: ، صالجمهورية العربية المتحدة، الطبعة الأولى

 . ٢٩٤ـ  ٢٩١: ، ص١: الخلاف، جالإنصاف في مسائل . الأنباري. ٤
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ـــل فـــي أن  ـــى " أل"إذن فـــإن مجمـــل حجـــة البصـــريين تتمث ـــت عل التعريـــف إذا دخل
الاســم المركــب، فإنهــا لا تــدخل علــى طرفيــه، ولكنهــا تــدخل علــى طرفــه الأول، وبالتــالي 

التعريــــف لا تــــدخل علــــى " أل"اســــماً مركبــــاً، وبالتــــالي فــــإن " شــــرخمســــة ع"فــــإنهم عــــدوا 
ـ فـي رأيهـم ـ تمثـل جـزءاً مـن الاسـم، وبقيـة مـن حروفـه، وبالتـالي فإنـه " عشر"الطرفين، فـ 

التعريـف " أل"التعريف عليها، أما التمييز فـإنهم رأوا أن عـدم دخـول " أل"لا يجوز دخول 
، فـالتمييز مطلـوب لإزالـة الإبهـام عـن الكـلام، ومـا لا يؤدي غرضاً دلالياً أو حتى تركيبياً 

  . يتحقق به إزالة الإبهام يتمثل بالنكرة، فلا حاجة للمعرفة
إن مــا ذهــب إليــه الكوفيــون لا : ولقــد رد الأنبــاري علــى كلمــات الكــوفيين بــأن قــال

 يمكن القول به لقلته في الاستعمال، وبعده عن القياس، أمـا القلـة فـي الاسـتعمال فهـو لا
يحتج به لأنه شاذ، والقيـاس لا يعضـده، ولقـد جـاء الأنبـاري بمجموعـة كبيـرة مـن الأبيـات 
الشعرية التي دخلـت فيهـا الألـف والـلام علـى كلمـات لا يجـوز أن تـدخلها، مـن مثـل قـول 

  : الشاعر
ـــــــــدّعُ  ـــــــــا صـــــــــوتُ الحمـــــــــار اليُجَ ـــــــــى ربنَ ـــــــــا     إل ـــــــــا، وأبغـــــــــض العُجْـــــــــمِ ناطقً   يقـــــــــول الخَنَ

عُ ويستخرج اليَرْبُ  يخةِ اليَتَقَص١وعَ من نَافِقَائِهِ       ومن جُحْرِهِ بالش   
  . ٢الذي يتقصع: أي" اليتقصع"ويعني بـ    

وبعــد أن عرضــت للمســألة كمــا وردت عنــد الأنبــاري فــي كتابــه أشــرع فــي تســجيل 
بعــض الملحوظــات عليهــا، وأول هــذه الملحوظــات أن الكــوفيين ذكــروا أن مــا ذهبــوا إليــه 

ما يعضـده السـماع عـن العـرب، ولـم يأتونـا بـأي قـول مـن نثـر أو شـعر يبينـون من رأي إن
فيــه الســـماع فـــي العــدد المركـــب، والأغـــرب مــن ذلـــك أن البصـــريين لــم يعلقـــوا علـــى هـــذه 

                                                 
تخلـيص الشـواهد ). م١٩٨٦(ابـن هشـام، أبـو محمـد جمـال الـدين : البيت لذي الخرق الطهوي فـي. ١

عبــاس مصــطفى الصــالحي، المكتبــة العربيــة، بيــروت ـ لبنــان، : وتلخـيص الفوائــد، تحقيــق وتعليــق
الــــدرر . لشــــنقيطي، وا٣١: ، ص١: خزانــــة الأدب، ج. ، والبغــــدادي١٥٤: الطبعــــة الأولــــى، ص

. ، وابـن منظـور١٦٢: ، ص١: شرح شواهد المغنـي، ج. ، والسيوطي٢٧٥: ، ص١: اللوامع، ج
  . ٤١: ، ص٨: لسان العرب، ج

  . ٢٩٤: ، ص١: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري: انظر. ٢
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القضــية، ولــم يطــالبوا الكــوفيين بشــيء مــن مســموع العــرب فيــه عــدد مركــب دخلــت الألــف 
  ، فما القضية؟ واللام فيه على الجزء الثاني منه، وعلى تمييزه

ربما قصد الكوفيون بالسـماع مـا سُـمع عـن العـرب مـن دخـول الألـف والـلام علـى 
بعــض الكلمــات والتراكيــب التــي لا تــدخلها الألــف والــلام فــي ســعة الكــلام، كمــا رأينــا فــي 

، ففــي ســعة الكــلام لا يمكننــا أن نــدخل الألــف والــلام "اليتقصــع"البيــت الشــعري فــي كلمــة 
الشاعر أدخلهما شذوذاً، فربما قاس الكوفيون مثل هذه الحالة على  على الفعل، غير أن

حالة العدد المركب، ولكن لو كانت هذه الفكرة واردة في أذهـانهم لقـالوا بالقيـاس فـي هـذه 
المســألة، غيــر أنهــم لــم يرتكــزوا بالدرجــة الأولــى علــى القيــاس فــي المســألة، وإنمــا ارتكــزوا 

  . على السماع والنقل عن العرب
قــد وصــف المبــرد هــذا القــول عنــد الكــوفيين بأنــه خطــأ فــاحش، حيــث يقــول فــي ول

اعْلَم أَن قوما يَقُولُونَ أخذت الثلاَثَة الـدرَاهِم يَـا فَتـى وَأخـذت الْخَمْسَـة  : "بيان هذه المسألة
 رْهَم وَأخـذت الْعشْـرين الـدرْهَم وَبَعْضهمْ يَقـُول أخـذت الْخَمْسَـة الْعشْـر الـدتِـي عشر الدرْهَم ال

تعرف وَهَذَا كُله خطأ فَاحش وَعلـة مـن يَقـُول هَـذَا الاعـتلال بالروايـة لاَ أَنـه لا يُصـيب لـَهُ 
وَايَــة عَــن الْعَــرَب الفصــحاء خِلاَفــه  ــا يبطــل هَــذَا القَــوْل أَن الر ــة نظيــرا وَمِمفِــي قِيَــاس الْعَرَبي

م مــن غيــر الأَْسْــمَاء فروايــة بِرِوَايَــة وَالْقِيَــاس حَــاكم بعــد أَنــه لاَ  يُضَــاف مَــا فِيــهِ الأْلــف وَالــلا 
ضَــافَة  المشــتقة مــن الأَْفْعَــال لاَ يجــوز أَن تَقــول جَــاءَنِي الْغُــلاَم زيــد لأَِن الْغُــلاَم معــرف بِالإِْ

  .١"وَكَذَلِكَ لاَ تَقول هَذَا الدار عبد االله وَلاَ أخذت الثوْب زيد
إذا أردنــا النظـــر فــي حجـــة البصــريين فهـــي لا  هــذا بالنســبة لحجـــة الكــوفيين، أمـــا

تخلو من بعض الضعف، فصحيح أنهم أتـوا بـالكلام علـى أصـله ـ كمـا يقولـون ـ إلا أنهـم 
احتجـــوا لعـــدم دخـــول الألـــف والـــلام فـــي الجـــزء الثـــاني مـــن العـــدد؛ لأنـــه مـــع الجـــزء الأول 

ى الاسـم مـرتين، يشكلان اسـماً واحـداً، وبنـاء علـى ذلـك فـإن الألـف والـلام لا تـدخلان علـ
الخـاز البـاز؛ : ، فقالوا أنه لا يجوز أن يقـال"الخازباز: "وقاسوا ذلك على كلمات من مثل

                                                 
يل النحاس، أبا جعفر أحمـد بـن محمـد بـن إسـماع: ، وانظر١٧٥: ، ص٢: المقتضب، ج. المبرد. ١

بســـام عبـــد الوهـــاب الجـــابي، دار ابـــن حـــزم، الجفـــان والجـــابي : عمــدة الكتـــاب، تحقيـــق). م٢٠٠٤(
    . ١٧١: للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ص
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لأن الاسم عُرّف في أوله، فلا يمكن إدخال الألف واللام مرة أخرى علـى بعـض حـروف 
  . ذلك الاسم

وهــذا الكــلام وإن كــان فيــه شــيء مــن الإقنــاع إلا أن فيــه خرقــاً، يمكــن الطعــن مــن 
فــي نظرنــا لا يســتقيم؛ لأن هنــاك " الخازبــاز"علــى " خمســة عشــر"لالــه، وهــو أن قيــاس خ

ــــة مــــن كلمتــــين، فــــي حــــين أن  ــــذاتها مكون فرقــــاً كبيــــراً بــــين هــــذا وذاك، فخمســــة عشــــر ب
لا يمكــن أن ننظــر إليهــا علــى أســاس أنهــا كلمتــان، فهــي كلمــة واحــدة ولكنهــا " الخازبــاز"

وكأنهـا كلمتـان، ولكنهـا ليسـت كـذلك، فـي حـين  دخلها التركيـب المزجـي، لـذلك تظهـر لنـا
  . بذاتها تشكل كلمة" عشر"بذاتها تشكل كلمة، و" خمسة"أن 

وأنــا بهــذا الكــلام لا أريــد أن أجعــل حجــة البصــريين ضــعيفة، وإنمــا أريــد أن أبــين 
بعـض الضـعف الحاصــل فيهـا، وأن أبـين كيفيــة التضـليل فـي طــرح الشـاهد، فـالكلام عــن 

  . ى التركيب المزجي، وفرق بين هذا وذاكالعدد، والشاهد عل
والــرأي عنــدي أننــي أرفــض رأي الكــوفيين، وأقــف إلــى جانــب رأي البصــريين، لمــا 

  : ذكروه من حجة، مضيفين إليه الحجة الآتية
، لثقل ذلـك فـي النطـق، ولصـعوبة ذلـك علـى "الخمسةَ العشرَ الدرهمَ "لا يمكنني القول    

  : وبة إنما تتأتى من أمر يتمثل بـاللسان، وهذا الثقل، وتلك الصع
ـــا ـــدرهمَ : "إن قولن ـــف "الخمســـةَ العشـــرَ ال ـــت الأل ـــى ثـــلاث كلمـــات دخل ، يحتـــوي عل

والــلام علــى كــل واحــدة منهــا، ولــيس هنــاك رابــط بالتبعيــة أو غيرهــا يجعــل هــذه الكلمــات 
تتــوالى فيهــا الألــف والــلام، فتــوالي الألــف والــلام فــي كــل كلمــة مــن هــذه الكلمــات يخلــق 

وبة فـي النطـق؛ لأن اللسـان كلمـا ذكـر كلمـة فيهـا ألـف ولام، ثـم عـاد مـرة أخـرى إلـى صع
نطق كلمة أخرى فيها ألف ولام، يؤدي ذلك إلى الثقل في النطـق، بسـبب تـوالي الكلمـات 

وهذا يؤدي إلى تتابع عدد من المقـاطع القصـيرة المغلقـة والعربيـة ، المعرفة بالألف واللام
  .تكره توالي الأمثال

ــــلام فــــي تعريــــف العــــدد المركــــب يكــــون وأ ــــف وال خيــــراً فــــإنني أرى أن دخــــول الأل
بــدخولهما علــى الجــزء الأول منــه حســبُ، أمــا الجــزء الثــاني والتمييــز فــلا يــدخلهما الألــف 
واللام؛ لأن ذلك لـم يُعـرف عـن العـرب، ومـن ناحيـة أخـرى فإنـه لـو أُدخلـت الألـف والـلام 



٨٦ 
 

فـي النطــق، وصـعوبة بالغــة فـي الــتلفظ، لـذا فمــن  علـى هـذا النحــو لخلـق بــذلك ثقـلاً كبيــراً 
  . الأفضل التخلص من هذا الثقل، والابتعاد عن هذه الصعوبة

  
  : كلا وكلتا مثنيان لفظاً ومعنى أم معنى فقط ٣.٤

وفيمــــا يلــــي أنتقــــل للحــــديث عــــن مســــألة أخــــرى مــــن المســــائل التــــي تــــدخل ببــــاب 
مسـألة كـلا وكلتـا، والخـلاف  الصرف في كتاب الإنصاف فـي مسـائل الخـلاف، ألا وهـي

  . الذي دار حول قضية مثنيان لفظاً ومعنى أم معنى فقط
فيهمــا تثنيــة لفظيــة ومعنويــة، وأصــل " كــلا، وكلتـا"ذهــب الكوفيــون إلــى أن " حيـث 

للتأنيـث، والألــف " كلتــا"فخفّفــت الـلام، وزيــدت الألـف للتثنيــة، وزيـدت التــاء فـي " كـل"كـلا 
  . ولزم حذف نون التثنية منهما للزومهما الإضافة" والعمران ،"الزيدان"فيهما كالألف في 

ــــف فيهمــــا  ــــا وتثنيــــة معنويــــة، والأل ــــى أن فيهمــــا إفــــراًدا لفظي وذهــــب البصــــريون إل
  . ١"عصًا، ورحًا"كالألف في 

ـــى وأن : أمـــا الكوفيـــون فـــاحتجوا بـــأن قـــالوا ـــدليل علـــى أنهمـــا مثنيـــان لفظًـــا ومعنً ال
  : أما النقل فقد قال الشاعر: والقياسالألف فيهما للتثنية النقل 

  ٢في كِلْتَ رجليها سُلاَمَى وَاحِدَهْ      كِلْتَاهُمَا مَقْرُونَةٌ بِزَائِدَهْ 
  .تثنية" كِلْتَا"فدل على أن " كِلْتَ "فأفرد قوله 

                                                 
حاشــية الصــبان . الصــبان: ، وانظــر٣٩٢: ، ص١: الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف، ج. الأنبـاري. ١

: ، ص١: ح علـى التوضـيح، جشـرح التصـري. ، والأزهـري٨٣: ، ص١: على شرح الأشموني، ج
  . ٢: ، ص٣: شرح المفصل، ج. ، وابن يعيش٨٠

ابـــن الـــوراق، أبـــا الحســـين محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن العبـــاس : الرجـــز لـــيس معـــروف القائـــل، انظـــر. ٢
محمــــود جاســــم محمــــد الــــدرويش، مكتبــــة الرشــــد، الريـــاض ـ : علـــل النحــــو، تحقيــــق). م١٩٩٩(

توضـــيح المقاصــد والمســـالك بشــرح ألفيـــة ابـــن . لمـــرادي، وا٣٨٩: الســعودية، الطبعـــة الأولــى، ص
: ، ص١: شـــرح الأشـــموني لألفيـــة ابـــن مالـــك، ج. ، والأشـــموني٣٢٧، ٢١٩: ، ص١: مالـــك، ج

حاشـــــية الصـــــبان علـــــى شـــــرح . ، والصـــــبان١٥٢: ، ص١: همـــــع الهوامـــــع، ج. ، والســـــيوطي٥٥
  . ١١٥: ، ص١: الأشموني، ج
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الــدليل علــى أنهــا ألــف التثنيــة أنهــا تنقلــب إلــى اليــاء فــي النصــب : وأمــا القيــاس فقــالوا    
ـــى المضـــمر، وذلـــك نحـــو قولـــكوالجـــر إذ ـــرجلين كليهمـــا، ومـــررت : "ا أضـــيفتا إل رأيـــت ال

ولــو كانــت الألــف " بــالرجلين كليهمــا، ورأيــت المــرأتين كلتيهمــا، ومــررت بــالمرأتين كلتيهمــا
رأيــت "لــم تنقلــب كمــا لــم تنقلــب ألفهمــا نحــو " عصًــا، ورحًــا"فــي آخرهمــا كــالألف فــي آخــر 

فلمــا انقلبــت الألــف فيهمــا انقــلاب ألــف " همــاعصــاهما ورحاهمــا، ومــررت بعصــاهما ورحا
  . دل على أن تثنيتهما لفظية ومعنوية" الزيدان، والعمران"

الــدليل علــى أن فيهمــا إفــرادًا لفظيــا وتثنيــة معنويــة : وأمــا البصــريون فــاحتجوا بــأن قــالوا   
حمــلاً علــى  أن الضــمير تــارة يُــرَدّ إليهمــا مفــردًا حمــلاً علــى اللفــظ، وتــارة يــردّ إليهمــا مثنــى

  . المعنى
كِلْتَــا : "فأمــا رَد الضــمير مفــردًا حمــلاً علــى اللفــظ فقــد جــاء ذلــك كثيــرًا، قــال االله تعــالى   

بالإفراد حملاً على اللفظ ولو كـان مثنـى لفظًـا ومعنًـى " آتَتْ : "، فقال١"الْجَنتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا
  :مران ضربا، وقال الشاعرالزيدان ذهبا، والع: كما تقول} آتَتَا{: لكان يقول

  ٢كِلاَ أَخَوَيْنَا ذو رجال، كأنهم     أُسُودُ الشّرَى من كل أَغْلَبَ ضَيْغَمِ 
وقـــال " ذَوَا"بــالإفراد حمـــلاً علــى اللفــظ، ولـــو كــان مثنــى لفظًـــا ومعنًــى لقــال " ذو"فقــال    

  :الآخر
  ٣أَصْبَحْتَ نَاقِصَاكِلاَ أَخَوَيكُمْ كان فَرْعًا دِعَامَة     ولكنهُمْ زَادُوا و 

والشــواهد علــى هــذا النحــو "... كانــا"بــالإفراد حمــلاً علــى اللفــظ، ولــم يقــل " كــان"فقــال    
  . كثيرةٌ جدا

وأما رَد الضمير مثنى حملاً على المعنى فعلى ما حُكي عـن بعـض العـرب أنـه قـال     
  :وقال الشاعر" كِلاَهُمَا قَائِمَان، وكِلْتَاهُمَا لقيتهما"

  ٤هما حين جَد الجَرْيُ بينهما     قد أَقْلَعَا، وكلا أَنْفَيهِمَا رَابِيكلا

                                                 
 . ٣٣: سورة الكهف، آية. ١
  .٨٧: شرح ديوان الحماسة، ص. ، والتبريزي٢١٠: أسرار العربية، ص: نسبة فيالبيت بغير . ٢
  . ١٠٩: ص ،الشاهد للأعشى في ديوان. ٣
، و القيسـي، أبـا علـي الحســن ٣١٧: ، ص٣: الخصـائص، ج. ابـن جنـي: البيـت للفـرزدق، انظـر. ٤

دعجاني، محمــد بــن حمــود الــ: إيضــاح شــواهد الإيضــاح، دراســة وتحقيــق). م١٩٨٧(بــن عبــد االله 
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  .حمــــــــــــلاً علــــــــــــى اللفــــــــــــظ" رابــــــــــــي"حمــــــــــــلاً علــــــــــــى المعنــــــــــــى، وقــــــــــــال " أقلعــــــــــــا"فقــــــــــــال 
على اللفظ أكثر من الحمل علـى المعنـى، ونظيرهمـا فـي الحمـل " كلا، وكلتا"والحمل في 

فإنـــه لمــا كــان مفــردًا فــي اللفـــظ " كــل "علــى اللفــظ تــارة وفــي الحمـــل علــى المعنــى أخــرى 
كــل "مجموعًــا فــي المعنــى رُدّ الضــمير إليــه تــارة علــى اللفــظ وتــارة علــى المعنــى، كقــولهم 

إِنْ كُــل مَــنْ : "وقــد جــاء بهمــا التنزيــل، قــال االله تعــالى" القـوم ضــربته، وكــل القــوم ضــربتهم
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِلا آتِــي الــرحْمَنِ عَبْــ بــالإفراد حمــلاً علــى اللفــظ، } آتِــي{، فقــال ١"داً فِــي الس

بالجمع حملاً على المعنـى، إلا أن الحمـل } أَتَوْهُ {، فقال ٢"وَكُل أَتَوْهُ دَاخِرِينَ : "وقال تعالى
  ". كلا، وكلتا"أكثر من الحمل على المعنى في " كل"على المعنى في 

جـاءني كِـلاَ : "ما إلـى التثنيـة فتقـولوالذي يدل على أن فيهما إفـرادًا لفظيـا أنـك تضـيفه   
أَخَوَيـــكَ، ورأيـــت كـــلا أخويـــك، ومـــررت بكـــلا أخويـــك، وجـــاءني أَخَـــوَاكَ كِلاَهُمَـــا، ورأيتُهُمَـــا 

إلــى المُظْهَــر والمُضْــمَر، فلــو " كلتــا"وكــذلك حكــم إضــافة " كِلَيْهِمَــا، ومــررت بهمــا كليهمــا
ثنيــة؛ لأن الشــيء لا يضــاف إلــى كانــت التثنيــة فيهمــا لفظيــة لمــا جــاز إضــافتهما إلــى الت

  . نفسه
: والــذي يــدل علــى أن الألــف فيهمــا ليســت للتثنيــة أنهــا تجــوز إمالتهــا، قــال االله تعــالى    

ـا يَـبْلُغَن عِنْـدَكَ الْكِبَـرَ أَحَـدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَـا" تـَيْنِ آتـَتْ أُكُلَهَــا: "، وقـال تعـالى٣"إِم٤"كِلْتـَا الْجَن ،
كســائي وخلــف بإمالــة الألــف فيهمــا، ولــو كانــت الألــف فيهمــا للتثنيــة لمــا قرأهمــا حمــزة وال

  . جازت إمالتها؛ لأن ألف التثنية لا تجوز إمالتها
والــذي يــدل أيضــا علــى أن الألــف فيهمــا ليســت للتثنيــة أنهــا لــو كانــت للتثنيــة لانقلبــت    

ر، وإنمــــا فـــي حالــــة النصــــب والجــــر إذا أُضِــــيفَتَا إلــــى المظهــــر؛ لأن الأصــــل هــــو المظهــــ

                                                                                                                                               

توضــيح . ، والمــرادي٤٠٦: ، ص١: دار الغــرب الإســلامي، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولــى، ج
، ١٥٦: ، ص٩: لســـــــان العـــــــرب، ج. ، وابـــــــن منظـــــــور٣٢٥: ، ص١: المقاصـــــــد والمســـــــالك، ج

  . ١٥٣: ، ص١: همع الهوامع، ج. ، والسيوطي٢٩٩: ، ص٤: خزانة الأدب، ج. والبغدادي
  .٩٣: سورة مريم، آية. ١
  . ٨٧: سورة النمل، آية. ٢
  . ٢٣: سورة الإسراء، آية. ٣
  . ٣٣: سورة الكهف، آية. ٤
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، وكـــذلك تقـــول فـــي "رأيـــت كـــلا الـــرجلين، ومـــررت بكـــلا الـــرجلين: "المضـــمر فرعـــه، تقـــول
ولـو كانـت للتثنيـة لوجـب أن تنقلـب " رأيت كلتا المرأتين، ومـررت بكلتـا المـرأتين: "المؤنث

مع المظهر كما تنقلب مع المضمر؛ فلما لم تنقلب دل على أنها ألف مقصـورة، وليسـت 
  . للتثنية

أن كُـــلاّ للإحاطـــة وكِـــلاَ لمعنًـــى " كُـــلّ "ليســـت مـــأخوذة مـــن " كـــلا"لـــذي يـــدل علـــى أن وا   
  . ١"مخصوص؛ فلا يكون أحدهما مأخوذًا من الآخر

ولقـــد وقـــف الأنبـــاري موقفـــاً مؤيـــداً لمـــا ذهـــب إليـــه البصـــريون فـــي حجـــتهم، ورد علـــى    
فـلا حجـة لهـم " افـي كلـتَ رجليهـ: "كلمات الكوفيين، فأما ما احتجـوا بـه مـن قـول الشـاعر

فيــه، لأنــه اجتــزاء بالفتحــة عــن الألــف، وهــو كثيــر فــي كــلام العــرب، وضــرب مــثلاً علــى 
ذلـك ببيــت مــن الشــعر، وأمــا مــا احتجــوا بــه مــن أن الألــف تنقلــب فــي حالــة الإضــافة إلــى 

أنهما لما كانا مفـردين لفظـاً، مثنيـين : الأول: المضمر ياءً، فلا حجة لهم فيه من وجهين
ا لهما حظاً من الإفـراد وحظـاً مـن التثنيـة، فجعلـوا مـع الإضـافة إلـى الظـاهر معنى، جعلو 

الإعراب بالحركات والألف مقصورة، لأن المفرد أصل، والإعراب بالحركات أصل، ولما 
أضــــيفتا إلــــى المضــــمر جعلــــوا الإعــــراب إعــــراب المثنــــى؛ لأن المثنــــى فــــرع، والإعــــراب 

  . ل، والفرع مع الفرعبالحروف فرع أيضاً، فجعلوا الأصل مع الأص
أما الوجه الثاني فيتمثل بأن كلا وكلتا إنما لم تقلب ألفهما ياء في حالة الإضـافة 

، فهاتان الكلمتان حين تضـافان إلـى المظهـر لا "لدى، وعلى"إلى المظهر لأنهما أشبهتا 
ه، لديـه، وعليـ: تقلب ألفهما ياء، ولكنهما إذا أضيفتا إلى المضمر قلبت الألـف يـاء، مثـل

، هـــاتين الكلمتـــين أخـــذتا حكمهمـــا، والـــذي يـــدل علـــى ذلـــك أن "كـــلا وكلتـــا"ولمـــا أشـــبهت 
لا تقلــب فــي حالــة الرفــع، وإنمــا تقلــب فــي حالــة النصــب والجــر، " كــلا وكلتــا"الألــف فــي 

، فهما لا يسـتعملان فـي حالـة الرفـع أبـداً، ومـن هنـا "لدى وعلى"وهو الأمر الحاصل مع 
  . ٢يظهر التشابه بينهما

                                                 
  . ٣٩٩ـ  ٣٩٢: ، ص١: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ١
  . ٤٠١ـ  ٣٩٩: ، ص١: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري: انظر. ٢
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ن خلال عرضي للمسألة يظهر لي أن الاحتجاج عند الكوفيين يعتمد بالدرجـة وم
" كلتــا"، فلمــا رأوا أن الألــف قــد ذهبــت مــن "فــي كلــتَ رجليهــا: الأولــى علــى قــول الشــاعر 

  : ، والذي حصل كالآتي"كلتا"قالوا بأنها مفرد 
  : بكتابة الكلمة صوتياً يظهر لنا    

   kiltaa>   كِلْتا   
  : نا الفتحة الطويلة في نهاية الكلمة، والذي حصل مع الشاعر أنه قالفظاهر ل   

    kilta>   كِلْتَ   
فمـا حصـل يمكننـي أن أراه بوضـوح متمــثلاً بـأن الشـاعر حـين أراد أن يقـيم الــوزن 

وجـد أنهـا تكسـر البيـت الشـعري، فاضـطر إلـى " كلتا"الشعري، والاتساق الموسيقي بكلمة 
فـــي النهايــــة إلـــى الوصــــول إلـــى معنــــى صـــحيح باســــتخدام  إجـــراء عمليــــة صـــوتية تــــؤدي

صائب، فقصّر الحركة الطويلة وهي الفتحة الطويلة، فصارت فتحة قصيرة، هـذه الفتحـة 
القصــيرة لـــم تـــؤثر عكســـياً علــى المعنـــى، وإنمـــا بقـــي المعنــى واضـــحاً لـــدى المتلقـــي، فـــإن 

ففـي النهايـة المعنـى " لـتَ ك: "أو كلمـة" كلتـا"السامع لا يفسد المعنى عنـده إذا سـمع كلمـة 
  . المقصود واضح لديه، ولا تؤثر كثيراً هذا التقصير في هذه الحركة

وأرى أن رأي الكوفيين أقرب إلى الصواب لأن الألف في كلا وكلتا تؤدي وظيفـة 
دلاليــة جديــدة وهــي الدلالــة علــى التثنيــة ومــا ورد عــن العــرب مــن شــواهد غيــر ذلــك فقــد 

  .الشعري يكون السبب يتعلق بالوزن
  

  ": الذي"و" ذا"مسألة الحروف التي وضع عليها  ٤.٤
وأنتقل فيما يلي للحديث عن مسألة جديدة ذات علاقة مباشـرة بـالنواحي الصـرفية 
فــي اللغــة، وهــي فــي هــذه المــرة تتعلــق بالأصــل الــذي وضــع عليــه بعــض الألفــاظ، ومــن 

ة والبصـــرية حـــول الأصـــل ، فلقـــد دار الخـــلاف بـــين المدرســـتين الكوفيـــ"الـــذي"و" ذا"بينهـــا 
  . الذي وضع عليه هذان اللفظان، وفيما يلي بيان لذلك

الـــذال وحـــدها، ومـــا زيـــد عليهـــا " ذا، والـــذي"ذهـــب الكوفيـــون إلـــى أن الاســـم فـــي "
وذهب البصريون إلى أن الذال وحدها ليست هي الاسم فيهما، واختلفـوا فـي . تكثير لهما

إلا  -بتشــديد اليــاء-ذَي : ن إلــى أن أصــلهفــذهب الأخفــش ومــن تابعــه مــن البصــريي": ذا"
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فأبدلوا من الياء ألفًا لئلا يلتحق بكي؛ فإذا الألف منـه " ذَيْ "أنهم حذفوا الياء الثانية فبقي 
بالإمالـة، " ذا: "منقلبة عن ياء، بدليل جواز الإمالة؛ فإنه قد حكي عنهم أنهم قـالوا فـي ذا

ـــم يجـــز أن تكـــ ون الـــلام المحذوفـــة واوًا؛ لأن لهـــم مثـــل فـــإذا ثبـــت أنهـــا منقلبـــة عـــن يـــاء ل
بفتح الـواو؛ " ذَوَى"وذهب بعضهم إلى أن الأصل في ذا " حَيَوْتُ "وليس لهم مثل " حَيِيتُ "

فحـذفت الـلام تأكيـدا للإبهـام، وقلبـت الـواو ألفًـا " حَيِيـتُ "أكثـر مـن بـاب " شَـوَيْت"لأن باب 
عَمِــي : نحـو" لـَذِي"أن الأصـل فيــه  فــأجمعوا علـى" الـذي"لتحركهـا وانفتـاح مـا قبلهــا، وأمـا 

  . ١"وشَجِي
ولقـــد احــــتج كــــل فريــــق لرأيــــه بحجــــة، وهـــو مــــا اعتــــدنا علــــى رؤيتــــه فــــي القضــــايا 

الـدليل علـى أن الاسـم هـو : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا" الخلافية في نحونا العربي، 
نِ، ورأيـــت ذَيْـــنِ، قـــام ذَا"الـــذال وحـــدها أن الألـــف واليـــاء فيهمـــا يحـــذفان فـــي التثنيـــة نحـــو 

ولــو كــان كمــا زعمــتم أنهمــا " ومــررت بــذَيْنِ، وقــام اللــذَانِ، ورأيــت اللــذَيْنِ، ومــررت باللــذَيْنِ 
ــــانِ، " الــــذِيَان"أصــــلان لكانــــا لا يحــــذفان، ولوجــــب أن يقــــال فــــي التثنيــــة  كمــــا يقــــال العَمِيَ

ولا " ذا"تقلب الألف فـي تثنيـة  العميين، والشجيين، وأن: كما يقال" الذَ◌يُونَ "والشجِيَانِ، و
ــــف فــــي تثنيــــة  ــــاء والأل ــــذي، وذا"تحــــذف، فلمــــا حــــذفت الي ــــى أنهمــــا زائــــدان لا " ال دلّ عل

أصــلان، وأن مــا زيــد عليهمــا تكثيــر لهمــا كراهيــة أن يبقــى كــل وحــد منهمــا علــى حــرف 
ذي وهما الذال والألـف فـي ذا،والـذال واليـاء فـي الـ-واحد، وحركوا الذال لالتقاء الساكنين 

" الــذي"لأن الألــف لا يكــون مــا قبلهــا إلا مفتوحًــا، وكســروها مــن " ذا"وفتحــوا الــذال فــي –
لأن الكسرة من جنس الياء، فكسروا ما قبل الياء توكيدا لهـا، وزادوا الـلام الثانيـة مفتوحـة 

علــى الــلام الأولــى ليســلم ســكون الــلام الأولــى؛ لأن الألــف والــلام لا تــدخل " الــذي"مــن 
الانتظــــــار، : " احتــــــيج إلــــــى تحريــــــك الــــــلام لالتقــــــاء الســــــاكنين، كقــــــولهمعلــــــى ســــــاكن إلا

فلو لم تدخل اللام الثانية لأدّى إلى تحريك اللام الأولى؛ لأنهـا سـاكنة والـذال " والانكسار

                                                 
ــــــاري. ١ شــــــرح . الأشــــــموني: انظــــــر، و ٦٦٩: ، ص٢: الإنصــــــاف فــــــي مســــــائل الخــــــلاف، ج. الأنب

: ، ص١: شــرح التصــريح علــى التوضــيح، ج. ، والأزهــري١٤٦ـ  ١٣٧: ، ص١: الأشــموني، ج
  . ٢٣: ، ص٤: شرح المفصل، ج. ، وابن يعيش١٥٦، ١٥٠
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بعــدها ســاكنة؛ فــزادوااللام الثانيــة لتبقــى الــلام الأولــى علــى أصــلها فــي الســكون ولا تكســر 
  . ١"لالتقاء الساكنين

  : ؤوا بدليل على أن أصل الذال السكون من قول الشاعرثم جا  
  ٢اللذْ بأسفله صحراءُ واسعةٌ      واللذْ بأعلاه سيل مده الجرُفُ 

  : وقول الآخر
  ٣لم أَرَ بيتًا كان أحسنَ بهجةً     من اللذْ لَهُ من آلِ عَزةَ عامرُ 

  :وقول الآخر
  ٤ن اللذْ مَعِي في اللذْ مَعِك لن تنفعي ذا حاجة ويَنْفَعِكْ     وتجعلي

  :وقوله الآخر
  ٥فَظَلْتُ في شَر من اللذْ كِيدَا      كاللذْ تَزَبى زُبْيَةً فَاصْطِيدَا

إنمــا قلنــا إنــه يجــوز أن تكــون الــذال وحــدها : وأمــا البصــريون فــاحتجوا بــأن قــالوا" 
مـة منفصـلة عـن غيرهـا؛ فـلا كـل واحـد منهمـا كل" ذا، والـذي"فيهما هو الاسـم، وذلـك لأن 

يجـوز أن يُبْنَـى علـى حـرف واحــد؛ لأنـه لا بـد مـن الابتــداء بحـرف والوقـوف علـى حــرف؛ 
فلو كان الاسم هو الذال وحدها لكان يؤدي إلى أن يكون الحرف الواحـد سـاكنًا متحركًـا، 

؛ لـذي" الـذي"الذال والألف معًا، والاسم فـي " ذا"وذلك محال؛ فوجب أن يكون الاسم في 
لأن لـــه نظيـــرًا فـــي كلامهـــم، نحـــو شَـــجِي وعَمِـــي، وهـــو أقـــل الأصـــول التـــي تبنـــى عليهـــا 
الأسماء، وما نقص عـن ذلـك مـن الأسـماء التـي أَوْغَلـَتْ فـي شـبه الحـروف فعلـى خـلاف 

كاســـم مظهــر يكــون وصـــفا " ذا"بهــا، ألا تــرى أن " ذا، والـــذي"الأصــل، ولا يمكــن إلحــاق 

                                                 
  . ١٨٣ـ  ١٨١: ، ص١: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ١
  . ٥١٦: تذكرة النحاة، ص. الغرناطي: البيت بلا نسبة في. ٢
: الـدرر اللوامـع، ج. ، والشـنقيطي٨٥٩، ٦٥٠: جمهـرة اللغـة، ص. ابن دريد: البيت بلا نسبة في. ٣

 . ٨٢: ، ص١: همع الهوامع، ج. ، والسيوطي٢٥٧: ، ص١
  . لم أعثر لهذا البيت على ذكر في المراجع التي عدت لها، فهو لم يذكر إلا في كتاب الإنصاف. ٤
شـــرح . ، والســـكري٤٢١: ، ص١١: خزانـــة الأدب، ج. ديالبغـــدا: الرجـــز لرجـــل مـــن هـــذيل، فـــي. ٥

، ٣: ، ص٦: خزانــة الأدب، ج. البغــدادي: ، وبــلا نســبة فــي٦٥١: ، ص٢: أشــعار الهــذليين، ج
  . ٧٦: رصف المباني، ص. ، والمالقي٥، ٤
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وكونـه موصـوفًا نحـو  ١"اذْهَبُـوا بِقَمِيصِـي هَـذَا: "عـالىوموصوفا؟ فكونـه وصـفا نحـو قولـه ت
بها بأن يحكم بزيادة الـلام " الذي"وكذلك لا يمكن إلحاق  ٢"مَالِ هَذَا الْكِتَابِ : "قوله تعالى

الثانيــــة كــــاللام التــــي تــــزاد للتعريــــف؛ لأن زيــــادة الــــلام لــــيس بقيــــاس مطــــرد، وإنمــــا يحكــــم 
؛ لقيـام الـدليل علـى ذلـك، كقولـك "لٍ، وعَبْـدَلٍ، وأُولالِـكَ زَيْـدَ "بزيادتها في كلمات يسـيرة نحـو 

  . فبقينا فيه على الأصل: زيد، وعبد، وأولاك، ولم يوجد ههنا: في معناها
أصــليتَان قـــولهم فــي تصـــغير ذا " الـــذي"واليـــاء فــي " ذا"يــدل علــى أن الألـــف فــي 

يـاء للتصـغير؛ لأن التصـغير ياءان من أصل الكلمة و : ذَيَيا، بثلاث ياءات: وأصله" ذَيا"
يرد الأشـياء إلـى أصـولها، واسـتثقلوا اجتمـاع ثـلاث يـاءات؛ فحـذفوا الأولـى، وكـان حـذفها 
أولى؛ لأن الثانية دخلت لمعنـى وهـو التصـغير، والثالثـة لـو حـذفت لوقعـت يـاء التصـغير 
 قبـــل الألـــف، والألـــف لا يكـــون مـــا قبلهـــا إلا مفتوحًـــا؛ فكانـــت تتحـــرك، ويـــاء التصـــغير لا

ولـولا أنهمـا " اللذيّا"؛ لذهاب العين منه؛ وفي تصغير الذي "فَيْلى"تكون إلا ساكنة، ووزنه 
يـــاء وأدغمــت فـــي يــاء التصـــغير، ولمــا ثبتـــت " ذا"أصــليتان، وإلا لمـــا انقلبــت الألـــف فــي 

  . ٣"في التصغير؛ لأن التصغير يردّ الأشياء إلى أصولها" الذي"الياء في 
الطرفين قـد عـرض رأيـه، ثـم دعـم رأيـه بـالحجج المنطقيـة وهكذا أرى فإن كلاً من 

والنقليــــة، والأنبــــاري يقــــف فــــي رأيــــه إلــــى جانــــب البصــــريين، ويــــرد القــــول علــــى كلمــــات 
" ذان: "تُحــذف فــي المثنــى، مثــل" ذا"الكــوفيين، فأمــا مــا ذهبــوا إليــه مــن جعــل الألــف فــي 

زيـد : فيها على حد التثنية فيفإنما القول فيها أنها صيغة مرتجلة للتثنية، وليست التثنية 
وزيــدان، وعمــرو وعمــران، والــدليل علــى أنهمــا يختلفــان أنــه لــو جــاز أن يكونــا علــى حــد 

الزيـدان، "التثنية الحقيقية لجاز دخول الألف واللام عليها، كما تدخل الألـف والـلام علـى 
  . ، فلما لم يجز دخولهما دل على أنهما ليسا مثنيين تثنية حقيقية"والعمران

والتثنيــة أيضــاً فــي الــذي، فهــم يــرون أن اليــاء تحــذف فــي الــذي، ولكــن الأنبــاري 
أي أن التثنية فيها علـى حـد التثنيـة المرتجلـة، وليسـت هـي " ذان"يجعل المسألة شبيهة بـ 

  . على سبيل المثال" الزيدان"التثنية ذاتها التي نراها في 
                                                 

  .٩٣: آية ،سورة يوسف .١
 .٤٩: آية ،سورة الكهف .٢
  . ١٨٥ـ  ١٨٤: ، ص٢: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ٣
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ـــذال وحـــدها، قيـــ ل لمـــاذا زيـــدت أربعـــة أمـــا مـــا ذهبـــوا إليـــه مـــن أن الأصـــل هـــو ال
؟ فلما زيد أكثر مـن حـرف دل "ذا"ولم يُزد حرفٌ واحدٌ كما حصل مع " الذي"حروف في 

  . على أن الأصل ليس الذال وحدها
أما ما ذهبوا إليه من حجة بالبيت الشعري فالرد عليه أنه إذا صح الاحتجاج بما 

الذي، بسكون اليـاء : بع لغاتفيها أر " الذي"هو قليل، فالأولى أن يُحتج بما هو كثير، فـ 
وهــي اللغــة المشــهورة، والــذيّ، بتشــديد اليــاء وهــي لغــة منطوقــة أيضــاً، والــذِ، بكســر الــذال 
دون ياء، والذْ، بسكون الذال، فلما كـان هنـاك كـل هـذه اللغـات دل علـى أن مـا كـان فيـه 

  . ١اللغة القوية أولى بالاحتجاج من اللغة الضعيفة
ـــى الم ـــا أن ننظـــر إل ـــى مـــا وعلين ـــاء عل ســـألة مـــن وجهـــة نظـــر صـــرفية صـــوتية بن

توصــلت إليــه الدراســات الصــرفية الصــوتية مــن نتــائج، فقــول الكــوفيين أن الألــف حــذفت 
مــن الكلمــة بعــد التثنيــة، فــدل ذلــك علــى أن الــذال هــي أصــل الوضــع، فــرد هــذه الحجــة 

ل البصريون، ونحن نرى أن كـلام الكـوفيين فيـه شـيء مـن الصـحة، ولكـن مـا الـذي حصـ
  في تثنية مثل هذه الأسماء؟ 

إن الــذي حصـــل فـــي تثنيتهـــا يتمثـــل فـــي اجتمــاع حـــركتين فـــي وقـــت معـــاً، وهـــو مـــا لا    
  : حين تثُنّى تكون على هذا النحو" ذا"يجوز في لغتنا العربية، فكلمة 

  انِ + ذا 
aa + aani d  

 : وبالتالي فإن الكلمة تصبح

  aaaani d+  ذاانِ  
ع والألفاظ ليس موجوداً في العربية، وبالتالي فإن الأمـر احتـاج وهذا الشكل من المقاط  

إلـى عمـل صـوتي، وتحويـل نطقـي يتوافــق وطبيعـة المقطـع العربـي، ويتناسـب مـع الشــكل 
العــام للألفــاظ فــي العربيــة، لــذا حُــذِفت حركــة الألــف الطويلــة الموجــودة أصــلاً فــي كلمــة 

 . ، وأدخلت الألف الطويلة وهي ألف المثنى أصلاً "ذا"

  : ، حيث كانت الكلمة"ذا"في التثنية شبيه بما حصل مع " الذي"وما حصل مع    
  انِ + الذي  

                                                 
  . ١٨٨ـ  ١٨٥: ، ص٢: ، جالمرجع نفسه. الأنباري: انظر. ١
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ii  +  aani dalla>  
  : فصارت الكلمة بعد إدخال علامة التثنية عليها على النحو الآتي   

>alladiiaani   
ولـى حركـة وفي هذه الحالة اجتمع لدينا حركتان طويلتـان دون حائـل بينهمـا، وهمـا الأ   

طويلــة مــن جــنس الكســرة، والثانيــة حركــة طويلــة أيضــاً مــن جــنس الفتحــة، وهــو أمــر لا 
يجوز حصوله في العربية، فحُـذفت الحركـة الطويلـة التـي هـي مـن جـنس الكسـرة، وبقيـت 
الحركــة الطويلــة التــي مــن جــنس الفتحــة؛ لأنهــا أتــت لمعنــى، ولا يجــوز حــذفها بنــاء علــى 

 . ذلك

الأسماء لا تكون على حرف واحد وإنمّا أقلها على حرفين ولذلك سـواء  والذي أراه أنّ    
أكانت ذا أو ذي فهي لغات عند العرب ولغات العرب جميعها حجة وما ورد من شـواهد 

  .بالذال وحدها فهي لغات كذلك
  

  ": هي"و" هو"مسألة الحروف التي وضع عليها الضمير في  ٥.٤
ابقة لهـا، فكلتـا المسـألتين يتعلـق بالأصـل المفتـرض وهذه المسألة شـبيهة بالمسـألة السـ   

للاســم الموجــود فــي واقــع اللغــة، فــنحن فــي المســألة الســابقة تحــدثنا عــن أصــل الحــروف 
، أما هذه المسألة فتتعلق بـالحروف التـي وُضـع "الذي"و" ذا"التي وُضع عليها الاسم في 

البصــريين، وفيمــا يلــي ، وهــي مســألة خلافيــة بــين الكــوفيين و "هــي"و" هــو"عليهــا كــل مــن 
  . بيان ذلك

  .الهاء وحدها" هو، وهي"ذهب الكوفيون إلى أن الاسم من  "   
همـــا " هـــي"والهـــاء واليـــاء مـــن " هـــو"وذهـــب البصـــريون إلـــى أن الهـــاء والـــواو مـــن 

  . ١"الاسم بمجموعهما
وكعادة الطرفين، فإن كلاً منهما يورد مجموعـة مـن الـدلائل والحجـج التـي يسـتدل 

: أمـا الكوفيـون فـاحتجوا بـأن قـالوا" ا علـى صـحة مـا ذهـب إليـه مـن مـذهب، فــ ويحتج بهـ

                                                 
ــــــاري. ١ شــــــرح . الأشــــــموني: ، وانظــــــر١٨٩: ، ص٢: الإنصــــــاف فــــــي مســــــائل الخــــــلاف، ج. الأنب

  . ١١٨: ، ص١: الأشموني، ج
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الـــدليل علـــى أن الاســـم هـــو الهـــاء وحـــدها دون الـــواو واليـــاء أن الـــواو واليـــاء تحـــذفان فـــي 
  .ولو كانتا أصلاً لما حذفتا" هما"التثنية، نحو 

وحـدها، والذي يـدل علـى ذلـك أنهمـا تحـذفان فـي حالـة الإفـراد أيضـا وتبقـى الهـاء 
لُولِي جاهلي قال الشاعر، وهو العُجَير الس :  

  ١لمنجَمَلٌ رِخْوُ المِلاَطِ نَجِيبُ :     فبَيْنَاهُ يَشْرِي رَحْلَهُ قال قائل
  :وقال الآخر" بَيْنَا هو"   

  ٢بَيْنَاهُ في دار صدق قد أقام بها      حيناً يُعَلّلُنَا وما نُعَللُهُ 
  :الآخروقال " بَيْنَا هو"أراد 

  ٣إِذَاهُ سِيمَ الخَسْفَ آلَى بِقَسَمْ     باالله لا يأخذ إلا ما احْتَكَمْ 
  :وقال الآخر" إذا هو"أراد    

  ٤دارٌ لِسُعْدَى إذْهِ مِنْ هَوَاكَا
فحـــذف اليـــاء؛ فـــدل علـــى أن الاســـم هـــو الهـــاء وحـــدها، وإنمـــا زادواالـــواو " إذ هـــي"أراد    

: يبقـى الاسـم علـى حـرف واحـد، كمـا زادواالـواو فـي قـولهموالياء تكثيرًا للاسم، كراهيـة أن 
  . ٥"وإن كانت الهاء وحدها هي الاسم، فكذلك هاهنا" ضربتهُو، وأكرمتهُو"

الــدليل علــى أن الــواو واليــاء أصــل أنــه ضــمير : وأمــا البصــريون فــاحتجوا بــأن قــالوا"    
بــــد مــــن  منفصــــل، والضــــمير المنفصــــل لا يجــــوز أن يبنــــى علــــى حــــرف واحــــد؛ لأنــــه لا

                                                 
، ٤٧٣: ، ص٩: ، وج٢٥٧: ، ص٥: خزانـــة الأدب، ج. البغـــدادي: البيـــت للعجيـــر الســـلولي فـــي. ١

: ، ص١: شـــرح أبيـــات ســـيبويه، ج. ، والســـيرافي١٨٨: ، ص١: رر اللوامـــع، جالـــد. والشـــنقيطي
عبـد : شرح شواهد الإيضـاح لأبـي علـي الفارسـي، تـأليف). م١٩٨٥(، و الفارسي، أبو علي ٣٣٢

عبــداالله مصــطفى درويــش، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة، : االله بــن بــري، تحقيــق وتقــديم
  . ٢٨٤: القاهرة ـ مصر، ص

شـــــرح أبيـــــات . ، والســـــيرافي٢٦٥: ، ص٥: خزانـــــة الأدب، ج. البغـــــدادي: البيـــــت بـــــلا نســـــبة فـــــي. ٢
  . ٣١: ، ص١: الكتاب، ج. ، وسيبويه٤٢٣: ، ص١: سيبويه، ج

  . ٢٦٥: ، ص٥: خزانة الأدب، ج. البغدادي: البت بلا نسبة في. ٣
، ١: لخصــائص، جا. ، وابــن جنــي٦: ، ص٢: ، جالمرجــع نفســه. البغــدادي: البــت بــلا نســبة فــي. ٤

  . ١٧: رصف المباني، ص. ، والمالقي١٨٨: ، ص١: الدرر اللوامع، ج. ، والشنقيطي٨٩: ص
  . ١٩١ـ  ١٨٩: ، ص٢: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ٥
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الابتداء بحرف والوقف على حرف؛ فلو كان الاسم هو الهاء وحدها لكان يـؤدي إلـى أن 
يكون الحرف الواحد سـاكنًا متحركًـا، وذلـك محـال؛ فوجـب أن لا تكـون الهـاء وحـدها هـي 

  . ١"الاسم
أمــا الأنبــاري فقــد رأى أن يجعــل مــن رأي البصــريين هــو الصــواب، ويــرد علــى كلمــات    

ـــ ـــى أن الهـــاء هـــي الأصـــل الكـــوفيين، ف ـــدليل عل ـــالوا ال ـــأن ق ـــى كلمـــاتهم ب ـــرد عل ذكر أن ال
ـــد هـــذا الـــرأي مـــن  مجيؤهـــا فـــي التثنيـــة دون الـــواو أو اليـــاء، فـــرد علـــيهم الأنبـــاري بـــأن فنّ

  : وجهين
، بـل "الزيـدان"ليسـت علـى حـد التثنيـة فـي " هما"تمثل في أن التثنية في : الوجه الأول   

" هُــوان"لمثنــى، وليســت بمثنــى، ولــو كانــت مثنــى لكانــت هــي صــيغة مرتجلــة لتــدل علــى ا
التعريــــف عليهمــــا " ال"، ولوجــــب دخــــول "الزيــــدان"، علــــى قيــــاس "أنتــــان"مثــــل مــــا كانــــت 
الهمــــان، والأنتــــان، ولمــــا لــــم يكــــن ذلــــك دل علــــى أن : ، فنقــــول"الزيــــدان"كــــدخولها علــــى 

  . الصيغة فيها صيغة مرتجلة للمثنى، وليست كالمثنى
يتمثــل فــي أنــه لــو افترضــنا أنهــا صــيغة مثنــى، فــإن الــواو واليــاء قــد : انيوالوجــه الثــ    

حُــذفتا لعلــة معينــة مــن الكــلام، فهمــا قــد حُــذِفتا بســبب الثقــل فــي النطــق، حيــث اســتثقلوا 
الحركـة علـى الـواو واليـاء فـي هـذه الصـيغة، ومـن هنـا حُـذِفت الـواو واليـاء، وبقيـت التــاء، 

  . لهاء هي أصل الأسمينوليس الأمر على ما قالوا من أن ا
وأما ما أنشدوه من الشعر، فرده الأنباري بأنه من بـاب ضـرورة الشـعر، وبالتـالي فإنـه    

  . ٢لا ينقاس عليه في سعة الكلام
والــرأي عنــدي أن رأي الكــوفيين أقــرب للصــواب، للأســباب التــي ذكروهــا، وأزيــد عليهــا    

  : ما يلي
، ولمــا كانــت مشــتركة بينهمــا دل علــى أن "، وهــيهــو"إننــي أرى الهــاء مشــتركة بــين  :أولاً 

مـا زيـد علـى الهـاء إنمـا جـيء بــه للتفريـق فـي المعنـى بـين الغائـب المـذكر، والغائــب 
  . المؤنث، ومن هنا جيء بالياء والواو، تفريقاً في المعنى

                                                 
  . ١٩١: ، ص٢: ، جالمرجع نفسه. ١
  . ١٩٥: ، ص٢: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري: انظر. ٢
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ويمكــن لـــي أن أرى هـــذا الاشــتراك بوضـــوح مـــن خــلال الكتابـــة الصـــوتية، فالضـــميران    
  : لنحو الآتييكتبان على ا

    huwa:  هُوَ  
    hiya:  هِيَ  

فكمـــا أرى مـــن خـــلال الكتابـــة الصـــوتية أن الهـــاء مشـــتركة بـــين الضـــميرين، ومـــا زيـــد    
بعدها إنمـا زيـد للتفريـق بـين الغائـب المـذكر، والغائـب المؤنـث، ولقـد جـيء بالحركـة التـي 

فـي الضـمير الغائـب  تلـي الهـاء فـي كـل مـن الضـميرين متناسـبة مـع شـبه الحركـة الواويـة
المــذكر، وجــيء بالكســرة لتتناســب مــع شــبه الحركــة اليائيــة التــي جــيء بهــا للدلالــة علــى 

  . المؤنث
ــاً  ممــا يــدل علــى أن الأصــل فــي هــذين الضــميرين الهــاء وحــدها، أنهمــا إذا اتصــلا  :ثاني

  : بالاسم أو الفعل حُذف باقيه وبقي الأصل ماثلاً أمامنا، مثل
  . ضربهُ 

  . بهِ 
، فــي حــين أننــا نقــول "هــو"ذا يــدل علــى أن الهــاء هــي الأصــل فــي تركيــب الاســم فهــ   

  .ضربها: للمؤنث
  . بها
فجئنــا بــألف بعــد الهــاء، وهــذه الألــف إنمــا جــيء بهــا للحاجــة نفســها التــي جــيء باليــاء    

  . والواو في الضمير المنفصل وهي التفريق بين المذكر والمؤنث في الكلام
  

  : مؤنث بغير علامة تأنيث ما على زنة اسم الفاعلمسألة القول في ال ٦.٤
ومــــن الأمــــور اللصـــــيقة بميــــدان الصـــــرف فــــي لغتنـــــا العربيــــة الحـــــديث عــــن التـــــذكير    

والتأنيث، وهذه القضية ذات صلة مباشرة في اللغة العربية وأخواتها السـاميات، فالتـذكير 
ا، وفيمــا يلــي نعــرض والتأنيــث مــن الأمــور التــي لا يمكــن للغــة العربيــة أن تتغاضــى عنهــ

  . لمسألة خلافية بين الكوفيين والبصريين فيما يتعلق بنواحي التذكير والتأنيث



٩٩ 
 

ـــة    ـــاري فـــي عرضـــه لهـــذه المســـألة بداي ـــى أن علامـــة  : "يقـــول الأنب ذهـــب الكوفيـــون إل
لاختصــاص المؤنــث " طــالق، وطامــث، وحــائض، وحامــل"التأنيــث إنمــا حُــذِفَتْ مــن نحــو 

  . به
إلــى أنــه إنمــا حــذفت منــه علامــة التأنيــث لأنهــم قصــدوا بــه النســب ولــم  وذهــب الخليــل   

يُجْرُوهُ على الفعل، وذهب سيبويه إلـى أنهـم إنمـا حـذفوا علامـة التأنيـث منـه لأنهـم حملـوه 
  . ١""شيء حائض"على المعنى كأنهم قالوا 

المــذكر واحــتج الكوفيــون لــرأيهم بــأن قــالوا إن الأصــل فــي علامــة التأنيــث التفريــق بــين    
والمؤنـــث، ولمـــا لـــم يكـــن هنـــاك داعٍ للتفريـــق بينهمـــا فـــي صـــفة يخـــتص بهـــا أحـــدهما دون 

أمـا الكوفيـون فـاحتجوا بـأن : " الآخر لم يُحتج إلى علامة تأنيث، يقول الأنبـاري فـي ذلـك
إنمـــا قلنـــا ذلـــك لأن علامـــة التأنيـــث إنمـــا دخلـــت فـــي الأصـــل للفصـــل بـــين المـــذكر : قـــالوا

، والطمــث، بــين المؤنــث والمــذكر فــي هــذه الأوصــاف مــن الطــلاقوالمؤنــث، ولا اشــتراك 
ـــى إدخـــال علامـــة التأنيـــث؛ لأن ، والحـــيض ـــم يفتقـــر إل ـــم يقـــع الاشـــتراك ل والحمـــل، وإذا ل

  . ٢"الفصل بين شيئين لا اشتراك بينهما بحال محال
طـالق، "واحتج البصريون لمـا ذهبـوا إليـه مـن مـذهب بـأن جعلـوا الصـيغة المتمثلـة فـي    

، وغيرهـا مـن الألفـاظ التـي تـدل علـى المؤنـث وليسـت بمؤنـث مـن بـاب النسـب، "ضوحائ
وأما البصريون فـاحتجوا بـأن : "ذات حيض، يقول الأنباري في ذلك: أي" حائض"فمعنى 

طـالق، وطامـث، وحـائص، "إنمـا حـذفت علامـة التأنيـث مـن هـذا النحـو لأن قـولهم : قالوا
قـــد : ، علـــى معنـــى النســـب، أيفـــي معنـــى ذات طـــلاق وطمـــث وحـــيض وحمـــل" وحامـــل

ـــذلك، كمـــا يقـــال ـــى : عرفـــت ب رجـــل رامـــح ونابـــل، أي ذو رمـــح ونبـــل، ولـــيس محمـــولا عل
الفعـل؛ واســم الفاعــل إنمــا يؤنــث علــى ســبيل المتابعــة للفعــل، نحــو ضــربت المــرأة تضــرب 
فهي ضاربة، فإذا وضع على النسب لـم يكـن جاريـا علـى الفعـل ولا متبعـا لـه، فلـم تلحقـه 

ــــولهم علامــــة التأ ــــث، وصــــار بمنزلــــة ق ــــاث، ومِئْشِــــير، "ني ــــذْكَار، ومِئْنَ امــــرأة مِعْطَــــار، ومِ
  . ٣"ومِعْطِير، وصَبُور، وشكور، وخَوْد، وضَنَاك، وَصَنَاع، وحَصَان، وَرزَان

                                                 
  . ٢٥٨: ، ص٢: نصاف في مسائل الخلاف، جالإ. الأنباري. ١
  . ٢٥٨: ، ص٢: ج ،المرجع نفسه. ٢
  . ٧٦٣: ، ص٢: ، جالمرجع نفسه.الأنباري. ٣
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ونحـــوه لأنهـــم " طـــالق"إنمـــا حـــذفوا علامـــة التأنيـــث مـــن : ومـــنهم مـــن تمســـك بـــأن قـــال"   
رجـل رَبْعَـةٌ، : طـالق، أو إنسـان طـالق، كمـا قـالوا شـيء: حملوه على المعنـى، كـأنهم قـالوا

مـــذ دَجَـــتِ "فـــأنثوا والموصـــوف مـــذكر علـــى معنـــى نفـــس رَبْعـــة، وكمـــا جـــاء فـــي الحـــديث 
لأن الإســلام بمعنــى الملــة، وكمــا حكــى الأصــمعي عــن أبــي عمــرو بــن العــلاء " الإســلام

أتقــول : قلــت لــهفــلان لغــوب جاءتــه كتــابي فاحتقرهــا، ف: ســمعت أعرابيــا يمانيــا يقــول: قــال
  . ١"أليس بصحيفة؟ والحملُ على المعنى كثيرٌ في كلامهم: فقال" جاءته كتابي"

: والأنباري فيما ذهب إليه من رأي وافـق البصـريين، ورد علـى كلمـات الكـوفيين، فقـال   
إن الــرد علــى قــولهم بــأن العلامــة تــدخل للتفريــق بــين المــذكر والمؤنــث، فلمــا لــم يكــن لهــا 

  : ي مثل هذه الألفاظ، ذكر أن الرد على ذلك من ثلاثة أوجهداعٍ حُذفت ف
يَـوْمَ تَرَوْنَهَـا تـَذْهَلُ : "أنه لو كان الأمر على ذلـك لمـا قـال االله سـبحانه وتعـالى: الأول    

ــا أَرْضَــعَتْ  مُرْضِــعَةٍ عَم مرضــع، : مرضــع، فلمــا لــم يقــل: مرضــعة، ولــم يقــل: ، فقــال٢"كُــل
  . جة فيهدل على أن ما قالوه لا ح

فيتمثل أنه لو قلنا بأن عدم وجود العلامة سـببه وجـود الاختصـاص : أما الوجه الثاني   
وعدم الاشتراك، فلماذا إذن تُحذف العلامة في حال وجود الاشـتراك وعـدم الاختصـاص، 

رجل عاشق، وامرأة عاشق، ورجـل عـانس، وامـرأة عـانس، ورجـل عـاقر، وامـرأة : في مثل
  . العلامة دل على عدم صحة ما ذهبوا إليه عاقر، فلما لم توجد

فيذهب فيه الأنبـاري إلـى أنـه لـو كـان الاختصـاص سـبباً فـي حـذف : أما الوجه الثالث   
، لوجـــب حـــذف علامـــة التأنيـــث مـــن الفعـــل "طـــالق، وحـــائض"علامـــة التأنيـــث فـــي مثـــل 

لفعــل، المــرأة طلــق، والمــرأة حــاض، فلمــا لــم تُحــذف علامــة التأنيــث مــن ا: أيضــاً، فنقــول
  . ٣المرأة طلقت، دل ذلك على فساد ما ذهبوا إليه من رأي: فقلنا
فهــذه " طلـق، وحــاض، وحمـل"ألاحـظ فـي هــذه المسـألة أنهــا تخـتص باســم الفاعـل مــن    

الأفعال يشتق منها اسم فاعل للدلالة علـى المـرأة، ومـع ذلـك دون علامـة تأنيـث، أمـا مـا 
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مُطلقــة، بإدخــال علامــة التأنيــث فــي : قــولســوى اســم الفاعــل فتدخلــه علامــة التأنيــث، فن
  . المشتق

إنني أرى أن سبب حذف العلامة هو الاختصاص، ولكن لا نقصـد بالاختصـاص مـا    
قصده الكوفيون من أن الفعـل تخـتص بـه الأنثـى دون الـذكر، وإنمـا نقصـد بالاختصـاص 

ه اختصاص حمل الجنين دون غيره مـن الأحمـال، واختصـاص طـلاق الزوجيـة دون غيـر 
هـــذه امـــرأة طالقـــة الشـــعر؛ لأن الإطـــلاق هاهنـــا مخـــتص : مـــن الطـــلاق، فنســـتطيع القـــول

بالشــــعر ولــــيس بــــالطلاق المعــــروف بطــــلاق الزوجيــــة، فهــــذه الألفــــاظ لــــم تلحقهــــا علامــــة 
  . التأنيث بسبب اختصاصها دون غيرها بهذا الفعل

نـــتكلم عـــن فالحمــل المقصـــود دون علامـــة نقصـــد بـــه حمــل الجنـــين، أمـــا إذا أردنـــا أن    
  . امرأة حاملٌ : امرأة حاملة متاعاً، ولا نقول: امرأة تحمل متاعاً فإننا نقول

وبنــاء علـــى ذلــك فـــإن الاختصـــاص نقصــد بـــه اختصـــاص الفعــل بالحالـــة المقصـــودة،    
  .وليس المقصود به اختصاص الرجل دون المرأة به أو العكس

  
  : مسألة هل في كل رباعي أو خماسي من الأسماء زيادة ٧.٤
وقضــية الحــذف والزيــادة مــن أهــم القضــايا الصــرفية علــى الإطــلاق، ولقــد وجــدت فــي    

بعض القضـايا الصـرفية المتعلقـة بالحـذف والزيـادة شـيئاً مـن الخـلاف النحـوي، ومـن بـين 
هـــذه القضـــايا مـــا سنناقشـــه فـــي هـــذه المســـألة، والتـــي تتعلـــق بالزيـــادة فـــي كـــل ربـــاعي أو 

  . خماسي من الأسماء
وفيــون إلــى أن كــل اســم زادت حروفــه علــى ثلاثــة أحــرف ففيــه زيــادة، ذهــب الك "

فـــإن كـــان علـــى أربعـــة أحـــرف نحـــو جعفـــر ففيـــه زيـــادة حـــرف واحـــد، واختلفـــوا فـــذهب أبـــو 
الحسن عليّ بن حمزة الكسائي إلى أن الزائـد فيمـا كـان علـى أربعـة أحـرف الحـرف الـذي 

ن الزائــد فيمــا كــان علــى أربعــة قبــل آخــره، وذهــب أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد الفــرّاء إلــى أ
ففيــه زيــادة  -"سَــفَرْجَلَ "نحــو -أحــرف هــو الحــرف الأخيــر، وإن كــان علــى خمســة أحــرف 
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وذهــب البصــريون إلــى أن بنــات الأربعــة والخمســة ضــربان غيــر بنــات الثلاثــة، . حــرفين
  . ١"وأنهما من نحو جعفر وسفرجل، لا زائدة فيهما البتة

: أمـا الكوفيـون فـاحتجوا بـأن قـالوا" رفين، فــ وفيما يلي أعرض لحجج كل من الطـ
إنما قلنا ذلك لأنا أجمعنا على أن وزن جعفـر فَعْلـَل، ووزن سـفرجل فَعَلـل، وقـد علمنـا أن 
أصــل فَعْلَــل وفَعَلــل فــاء وعــين ولام واحــدة؛ فقــد علمنــا أن إحــدى اللامــين فــي وزن جعفــر 

ن فـي جعفـر حرفًـا زائـدًا مـن حرفيـة زائدة، واللامان في وزن سفرجل زائـدتان، فـدل علـى أ
  . ٢"الأخيرين، وأن في سفرجل حرفين زائدين، على ما بيّنا

كما هـو واضـح لـي مـن خـلال حجـة الكـوفيين أنهـم اعتمـدوا علـى الـوزن الصـرفي 
، "فَعْلـَل: "هـو" جعفـر"في ما ذهبـوا إليـه مـن رأي، فهـم يـرون نتيجـة أن الـوزن الصـرفي لــ 

: بـــأن حـــرف الـــلام مزيـــد فـــي أحـــد الموضـــعين، كمـــا أن قولنـــا فمـــن تكـــرار الـــلام اســـتدلوا
، فيهــا حرفــان زائــدان، وذلــك أيضــاً نتيجــة لتكــرار الــلام فــي وزن "فعلــل: "وزنهــا" ســفرجل"

  . الكلمة
إذن فإن الكوفيين اعتمدوا فيما ذهبوا إليه من رأي علـى الـوزن الصـرفي، والشـكل 

حرفــاً مكــرراً ظنــوه مــن بــاب الزيــادة، ولــم  الســطحي المباشــر للكلمــة، فلمــا رأوا فــي الكلمــة
  . يظنوا أنه من أي شيء آخر، كما أنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار المعنى والدلالة

لا يخلو الزائـد فـي جعفـر مـن أن يكـون الـراء : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا "
زنــه فَعْلَــر؛ لأن فــإن كــان الزائــد هــو الــراء فيجــب أن يكــون و : أو الفــاء أو العــين أو الجــيم

الزائــد يُــوزَنُ بلفظـــه، وإن كــان الزائــد الفـــاء فوجــب أن يكــون وزنـــه فعفــل، وإن كــان الزائـــد 
ــل، وإن كــان الزائــد الجــيم فوجــب أن يكــون وزنــه جَعْفَــل،  العــين فوجــب أن يكــون وزنــه فع
وكـــذلك يلتزمـــون فـــي وزن ســـفرجل، وإذا كـــان هـــذا لا يقـــول بـــه أحـــد دل علـــى أن حروفـــه 

  .أصول كلها
إن إحــدى الــدالين مــن قَــرْدَد ومَهْــدَد زائــدة ووزنــه عنــدكم "ولا يجــوز أن يقــال : قــالوا

فَعْلَـــل؛ فقـــد وزنـــتم الـــدال الزائـــدة بـــاللام، وكـــذلك صـــمحمح ووزنـــه عنـــدكم فَعَلْعَـــل، وإحـــدى 
وزنـه فعلمـح، ووزنتموهمـا : الميمين وإحدى الحاءين زائدتان، ولم تزنوهما بلفظهمـا فتقولـوا
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فعلعل، وكذلك مرمريس ومرمريـت، ووزنـه عنـدكم فعفعيـل، ولـم تزنـوا : ن واللام فقلتمبالعي
إنمـا : لأنـا نقـول" فعفعيـل: فعمريـل، ووزنتمـوه بالفـاء والعـين فقلـتم: فيه الزائد بلفظه فتقولوا

وزنا الزائد بلفظ اللام دون لفظ الدال، وذلك لأن إحدى الدالين لام الفعـل والـدال الأخـرى 
فهي تكرير لام الفعل بلفظهما، فوَزَنا باللفظ الذي وُزِنَ به لام الفعـل،  -نت زائدةوإن كا-

المـيم عـين الفعـل، والحـاء لامـه، ثـم أُعِيـدَتَا تكثيـرًا لهمـا؛ فصـار المعـاد : وكذلك صمحمح
زائــد، غيــر أنــه مــن جــنس الأول، فأعيــد بلفــظ الأول؛ فجعلــت عينــا ولامــا معــادتين، كمــا 

  .اء الأوليان عينا ولاما، وكذلك نقول في مرمريس ومرمريتجعلت الميم والح
زائـــدة مكـــررة أنـــه " مرمـــريس، ومرمريـــت"والـــدليل علـــى أن فـــاء الفعـــل وعينـــه فـــي 

اســــم " مرمريــــت"اســــم الداهيــــة، و" مرمــــريس"مــــأخوذ مــــن المراســــة والمــــرت، ألا تــــرى أن 
  . ١"القفر

علـى النظـام العـام  يظهر لي من خلال إيراد حجـة البصـريين أنهـم اعتمـدوا أيضـاً 
فعلينــا أن " جعفــر: "فــي وزن الكــلام، فقــالوا بأنــه إذا وُجــد حــرف زائــد فــي الكلمــة مــن مثــل

نــزن ذلــك الحــرف بذاتــه، فلمــا لــم يقــل أحــد بــذلك، دل علــى أن هــذا الحــرف لــيس بزائــد، 
  . وإنما هو من أصل الكلمة

وأمـا : " قـال أمـا الأنبـاري فقـد وقـف ضـد رأي الكـوفيين، ورد علـى كلمـاتهم، حيـث
إنــه إذا كانــت إحــدى اللامــين فــي وزن جعفــر "أمــا قــولهم : الجــواب عــن كلمــات الكــوفيين

زائدة دلّ على أن فيه حرفا زائدا، وكذلك إذا كانـت اللامـان فـي وزن سـفرجل زائـدتين دلّ 
هذا غلط وجهل بموضع وزن الأسـماء وتمثيلهـا : قلنا" على أن في سفرجل حرفين زائدين

غيره، وذلك أن التمثيل إنما وقع بالفعل دون غيره ليعلم الزائـد مـن الأصـلي، بالفعل دون 
وذلك أنـا إذا جئنـا إلـى جعفـر فمثّلنـاه بِفَعْلَـل علمنـا بالمثـال أنـه لـم يدخلـه شـيء زائـد، وإذا 
جئنا إلى صَيْقَل فمثلناه بفَيْعَل فقد علم بالمثال أن الياء زائدة، واختاروا الفعل؛ لأنـه يـأتي 

قــد : بــارة عــن كــل شــيء مــن الألفــاظ التــي تتصــرف، ألا تــرى أنــك تقــول لصــاحبكوهــو ع
قــــد فعلــــت، وكــــان : ضــــربت زيــــدا، أو خاصــــمته، أو أكرمتــــه، أو مــــا أشــــبه ذلــــك، فتقــــول

الثلاثـي أولــى بــذلك مــن قِبَـلِ أن أقــلّ الأســماء والأفعــال بُنَـاتُ الثلاثــة وفيهــا بنــات الأربعــة 
ى أربعة أحرف أو خمسة لبطل وزن الثلاثـي بـه إلا والخمسة؛ فلو وقع التمثيل بشيء عل
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بحــذف شــيء منــه، ونحــن نجــد بنــات الثلاثــة تبُْنَــى علــى أربعــة أحــرف بزيــادة حــرف نحــو 
ـغْم وهـو العـضّ، وعلـى خمسـة أحـرف بزيـادة حـرفين نحـو سَـرَنْدَى،  ضيغم، وهـو مـن الض

ة علـى ثلاثـة أحـرف، وهو من السرْدِ، ولم يعلـم أنـه بنـي شـيء مـن بنـات الأربعـة والخمسـ
فلمــــا كــــان الأمــــر علــــى مــــا ذكرنــــا ووجــــب التمثيــــل بالفعــــل واحتجنــــا إلــــى تمثيــــل ربــــاعي 
وخماسي زدنا ما يلحقه بلفظ الرباعي والخماسي؛ فهذا الـذي نزيـده علـى الفعـل زائـد، وإن 
كـــان الممثـــل بـــه أصـــليا؛ لأن الضـــرورة ألجـــأت إلـــى أن نزيـــد علـــى الفعـــل ليلحـــق الممثـــلُ 

 ١"لِ به؛ فدل على صحة ما ذهبنا إليه، واالله أعلمبالممث .  
لا يمكن لـي القـول بـأن بنـات الأربعـة والخمسـة مـن الأسـماء فيهـا زيـادة، والسـبب 

  : في ظننا عائد إلى ما ذكره البصريون، ونزيد عليه ما يلي
ي زائد، فأي هذه الحروف الزائد؟ وكيف زيد فـ" جعفر"لو قلنا بأن أحد الأحرف من  :أولاً 

  هذه الصيغة؟ 
ســـألتمونيها، وهـــي عشـــرة علـــى هـــذا : يـــذكر النحـــاة أن حـــروف الزيـــادة يجمعهـــا قولنـــا   

أن الجــيم، والعــين، والفــاء، والــراء ليســت مــن حــروف " جعفــر"، ومــا نــراه فــي ٢الحــد
  . الزيادة، فكيف إذن نقول بزيادة أحدها

الخماسـي، فـإن تلـك الزيـادة لا أننا لو قلنا إن أحـدها زائـد فـي الربـاعي، واثنـان فـي  :ثانياً 
تجري على سنن معـين، ومقيـاس محـدد، وبالتـالي فـإن تلـك الزيـادة تخضـع لطبيعـة 
الاســـم، ومـــن هنـــا فـــإن الكلمـــات الربـــاعي أو الخماســـية قـــد تـــدخلها معظـــم حـــروف 
الهجاء، وبالتـالي تكـون معظـم حـروف الهجـاء فيهـا شـيء مـن الزيـادة وهـذا محـال، 

  : فكلمات مثل
  . جعفر
  يغم، وض

                                                 
  . ٢٨٣: ، ص٢: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري. ١
: المفتاح في الصرف، تحقيق). م١٩٨٧(الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن : انظر. ٢

الزمخشــري،  ، و٨٦: توفيــق الحمــد، مؤسســة الرســالة، بيـروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولــى، ص علـي
علـي بـو ملحـم، : المفصـل فـي صـنعة الإعـراب، تحقيـق). م١٩٩٣(أبو القاسـم محمـود بـن عمـرو 

  . ٣٠٩: ، صمكتبة الهلال، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى
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  . وسفرجل
  . وجحمرش

  . وبهنس
  . وضرغام

لو افترضت أن جميعها تحتوي على حـرف مـن حـروف الزيـادة فإنـه يترتـب علـى 
ذلك أن نقع في مشكلة تتعلق بعدم قياسية الزيادة في هذه الكلمات، ولكانت الزيـادة فيهـا 
 عشــــوائية لا تخضــــع لطبيعــــة معينــــة، كمــــا أرى فــــي بــــاقي حــــروف الزيــــادة، حيــــث إننــــي

فتكــون فــي المضــارع : يمكننــي أن أحصــر الإطــار الــذي تدخلــه الســين زائــدة فــي الكــلام
ـــل"اســـتفعل"ســـيأتي، وتكـــون فـــي صـــيغة : للتســـويف، مثـــل اســـتعمل، وبالتـــالي فـــإن : ، مث

السين لا تأتي ـ حسب علمنا ـ في غير هذين الموضـعين زائـدة، فهـي إذن تخضـع لنظـام 
  . معين في الزيادة

يادة في الرباعي والخماسي فإن تلك الزيـادة لا تخضـع لنظـام وفـق مـا أما لو قلت بالز    
رأيت في السين مثلاً، ومن هنا فـإن ذلـك يـدل علـى أن الربـاعي والخماسـي مـن الأسـماء 

  . ليس فيه زيادة، وإنما كل حروفه أصول
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  الخاتمة
سة حسبما تقتضيها مـن تقسـيمات فيمـا يلـي وبعد أن انتهيت من عرض هذه الدرا

  : أعرض لبعض النتائج، وهي على النحو الآتي
لــم يوافــق الأنبــاري الكــوفيين فيمــا ذهبــوا إليــه مــن تعلــيلات صــرفية بــأي مســألة مــن  :أولاً 

المسائل، وإنما كان موقفه مع البصـريين فـي كـل المسـائل الصـرفية التـي عرضـتها، 
مــــن المســــائل تقتــــرب بالدراســــة الصــــوتية إلــــى رأي  بــــالرغم مــــن أننــــي وجــــدت كثيــــراً 

الكوفيين لا إلى رأي البصريين، ولكن الأنبـاري رأى أن يكـون إلـى جانـب البصـريين 
  . في كافة المسائل كما رأينا

لقــــد كانــــت أغلــــب التوجيهــــات الصــــوتية للخــــلاف الصــــرفي ينصــــب فــــي قضــــايا  :ثانيــــاً 
ية، وفرار اللغـة العربيـة منهـا، ومـن الحركات المزدوجة، والتي تتسم بصعوبتها النطق

هنــا تخلصــت مــن كثيــر منهــا فــي صــيغها المختلفــة، كمــا كــان للمقطــع العربــي أثــرٌ 
  . كبيرٌ في توجيه الخلاف الصرفي في كثير من المسائل

هنـــاك كثيـــر مـــن المســـائل التـــي تـــدخل تحـــت بـــاب الصـــرف، غيـــر أنهـــا لا تـــدخل  :ثالثـــاً 
فلقــد كــان النحــاة يرتكــزون فــي تحليلهــا علــى  ضــمن إطــار الدراســة الصــوتية العامــة،

المنطــق، أو الأصــل الــذي أُخِــذت منــه الكلمــة، أو غيــر ذلــك مــن النــواحي التــي لا 
  . يمكن بحثها صوتياً 

وأخيـــراً نســـأل االله ســـبحانه وتعـــالى أن يكتـــب فـــي هـــذه الدراســـة الخيـــر والبركـــة، وأن 
 . ب العالمينيتقبلها منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد الله ر 
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  . ، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى علي بو ملحم، مكتبة الهلال: تحقيق

عبـد الحسـين الفتلـي، : تحقيـقل فـي النحـو، الأصـو. )ت.د(ابن السراج، أبو بكـر محمـد 
  .مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان

عبـــد : حققـــهشـــرح أشـــعار الهـــذليين، ). ت.د(الســـكري، أبـــو ســـعيد الحســـن بـــن الحســـين 
محمـود محمـد شـاكر، مكتبـة دار العروبـة، القـاهرة ـ : السـتار أحمـد فـراج، وراجعـه

  . مصر
ـــاب، ). م١٩٨٨(ســـيبويه، عمـــرو بـــن عثمـــان  عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، : حقيـــقتالكت

  . مكتبة الخانجي ، الطبعة الثالثة، القاهرة ـ مصر
دار المـأمون للتـراث، شـرح أبيـات سـيبويه، ). م١٩٧٩(السيرافي، يوسف بن أبي سـعيد 

  . دمشق ـ سوريا، وبيروت ـ لبنان
همع الهوامع شرح جمع الجوامـع فـي ). هـ١٣٢٧(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر 

  . نشر مكتبة الكليات الأزهرية ، الطبعة الأولى، القاهرة ـ مصرم العربية، عل
عبـد العـال : تحقيـقالأشـباه والنظـائر، ). م١٩٨٥(السيوطي، عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر 

  . سالم مكرم، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى، بيروت ـ لبنان
ـــي، شـــرح شـــواهد المغ). ت.د(الســـيوطي، عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر  منشـــورات دار ن

  . مكتبة الحياة، بيروت ـ لبنان
ــي ). م١٩٨٠(شــاهين، عبــد الصــبور  ــدة ف ــة جدي ــة رؤي ــة العربي المــنهج الصــوتي للبني
  . مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنانالصرف العربي، 

عـالم الكتـب أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمـة العربيـة، ). م٢٠٠٤(الشايب، فـوزي 
  .ردنالحديث، إربد ـ الأ

الـدرر اللوامـع علـى همـع الهوامـع شـرح جمـع ). م١٩٨١(الشنقيطي، أحمد بن الأمـين 
ل سـالم مكـرم، دار البحـوث عبـد العـا: تحقيـق وشـرحالجوامع في العلوم العربية، 

  . ، الطبعة الأولى، الكويتالعلمية
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: تحقيـقاللمحة في شـرح الملحـة، . )م٢٠٠٤(ابن الصائغ، محمد بن الحسن بن سباع 
راهيم بــن ســالم الصــاعدي، الناشــر عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية، إبــ

  .المدينة المنورة ـ السعودية، الطبعة الأولى
حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفيـة ابـن ). ت. د(الصبان، محمد بن علـي

  .، المطبعة الخيرية بمصر ، الطبعة الأولى، القاهرة ـ مصرمالك
  . دار صادر، بيروت ـ لبنانديوان طرفة ابن العبد، ). ت.د(ة ابن العبد، طرف

مكتبـة المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغـوي، ). م١٩٨٢(عبد التواب، رمضان 
  . الخانجي، القاهرة ـ مصر، ودار الرفاعي ، الطبعة الأولى، الرياض ـ السعودية

تبــة الخــانجي ، الطبعــة مكفصــول فــي فقــه العربيــة، ). م١٩٩٩(عبــد التــواب، رمضــان 
  .السادسة، القاهرة ـ مصر

، دار الكتـب العلميـةالعقـد الفريـد، ). هــ١٤٠٤(ابن عبد ربه، أبو عمـر أحمـد بـن محمـد 
  .الطبعة الأولى، بيروت ـ لبنان

ام بــن الــورد، دار وليــ: تحقيــقديــوان رؤبــة بــن العجــاج، ). م١٩٨٠(ابــن العجــاج، رؤبــة 
  . ة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانيالآفاق الجديدة

عبـد السـتار الجـواري، وعبـد : تحقيـقالمقرب، ). هـ١٣٩١(ابن عصفور، علي بن مؤمن 
  . االله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد ـ العراق

فخــر الــدين : تحقيــقالممتــع فــي التصــريف، ). م١٩٧٩(ابــن عصــفور، علــي بــن مــؤمن 
  . ـ لبنانقباوة، دار الآفاق الجديدة، الطبعة الرابعة، بيروت 

اللباب فـي علـل البنـاء . )م١٩٩٥(العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبـد االله 
. عبــــد الإلــــه النبهــــان، دار الفكــــر، الطبعــــة الأولــــى، دمشــــق: تحقيــــقوالإعــــراب، 

  .سوريا
عــالم الكتــب ، الطبعــة الثالثــة، دراســة الصــوت اللغــوي، ). م١٩٨٥(عمــر، أحمــد مختــار 

  . القاهرة ـ مصر
عــالم الكتــب، الطبعــة معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، ). م٢٠٠٨(عمــر، أحمــد مختــار 

  . الأولى
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المقاصـد النحويــة فـي شــرح شـواهد شــروح الألفيــة، ). ت.د(العينـي، محمـود بـن أحمــد 
  . مطبوع مع خزانة الأدب، دار صادر، بيروت ـ لبنان

عفيــف عبــد : تحقيــق تــذكرة النحــاة،). م١٩٨٦(الغرنــاطي، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف 
  . الرحمن، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى، بيروت ـ لبنان

ـــة، . )م١٩٩٣(الغلايينـــي، مصـــطفى محمـــد  ـــدروس العربي ، المكتبـــة العصـــريةجـــامع ال
  .الطبعة الثامنة والعشرون، صيدا ـ بيروت ـ لبنان

عبـد  :تـأليفشرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسـي، ). م١٩٨٥(الفارسي، أبو علي 
عبيـــد مصـــطفى درويـــش، مطبوعـــات مجمـــع اللغـــة : االله بـــن بـــري، تحقيـــق وتقـــديم

  . العربية بالقاهرة، القاهرة ـ مصر
  .عالم الكتب، القاهرة ـ مصرمعاني القرآن، ). م١٩٨٠(الفراء، يحيى بن زياد 

  . دار صادر، بيروت ـ لبنانديوان الفرزدق، ). ت.د(الفرزدق، همام بن غالب 
ـــادي : تحقيـــقالقـــاموس المحـــيط، ). م٢٠٠٥(، أبـــو طـــاهر محمـــد بـــن يعقـــوب الفيروزآب

محمد نعيم العرقسُوسـي، مؤسسـة : مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة، إشراف
  . الرسالة ، الطبعة الثامنة، بيروت ـ لبنان

ـــب، ). م١٩٨٢(ابـــن قتيبـــة، عبـــد االله بـــن مســـلم  حققـــه وعلـــق حواشـــيه ووضـــع أدب الكات
  . ، الطبعة الأولى، بيروت ـ لبنانمؤسسة الرسالة لي،محمد الدا: فهارسه

جمهـــرة أشـــعار العـــرب فـــي الجاهليـــة ). م١٩٨٦(القرشـــي، محمـــد بـــن أبـــي الخطـــاب 
محمـــد علـــي الهاشـــمي، دار القلـــم، : حققـــه وعلـــق عليـــه زاد فـــي شـــرحهوالإســـلام، 

  . الطبعة الثانية، دمشق ـ سوريا
دراســـة إيضـــاح شـــواهد الإيضـــاح،  ).م١٩٨٧(القيســـي، أبـــو علـــي الحســـن بـــن عبـــد االله 

محمــد بــن حمــود الــدعجاني، دار الغــرب الإســلامي ، الطبعــة الأولــى، : وتحقيــق
  . بيروت ـ لبنان

رصــف المبــاني فــي شــرح حــروف المعــاني، ). م١٩٧٥(المــالقي، أحمــد بــن عبــد النــور 
أحمــد محمــد الخــراط، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة، الطبعــة الأولــى، : تحقيــق

  . وريادمشق ـ س
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ــي اللغــة والأدب، ). ت.د(المبــرد، محمــد بــن يزيــد  محمــد أبــي الفضــل : تحقيــقالكامــل ف
  . إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة ـ مصر

محمــد عبــد الخــالق عضــيمة، عــالم : تحقيــقالمقتضــب، ). ت.د(المبــرد، محمــد بــن يزيــد 
  . الكتب، بيروت ـ لبنان

فخـر : تحقيـقالداني في حروف المعـاني،  الجنى). م١٩٨٣(المرادي، الحسن بن قاسـم 
الدين قباوة، ومحمـد نبيـل فاضـل، دار الآفـاق الجديـدة ، الطبعـة الثانيـة، بيـروت ـ 

  . لبنان
أمـالي المرتضـى، غـرر الفوائـد ودرر ). م١٩٦٧(المرتضى، علي بـن الحسـين الشـريف 

  . الثانيةمحمد أبي الفضل إبراهيم، دار الكتاب العربي، الطبعة : تحقيقالقلائد، 
عبـد السـتار أحمـد فـراج، : جمـع وتحقيـقديوان مجنون ليلـى، ). ت.د(ابن الملوح، قـيس 

  . مكتبة مصر، القاهرة ـ مصر
  .دار صادر، بيروت ـ لبنانلسان العرب، ). ت.د(ابن منظور، محمد بن مكرم 

وضـــع إعـــراب القـــرآن، ). م٢٠٠٤(النحــاس، أبـــو جعفـــر أحمـــد بـــن محمــد بـــن إســـماعيل 
عبـــد المـــنعم خليـــل إبـــراهيم، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة : علـــق عليـــهحواشـــيه و 

  . الثانية، بيروت ـ لبنان
: تحقيــقعمــدة الكتــاب، ). م٢٠٠٤(النحــاس، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل 

بســـام عبـــد الوهـــاب الجـــابي، دار ابـــن حـــزم، الجفـــان والجـــابي للطباعـــة والنشـــر، 
  . الطبعة الأولى

: تحقيـقشرح قطر النـدى وبـل الصـدى، ). هــ١٣٨٣(مد جمال الدين ابن هشام، أبو مح
  . محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الحادية عشرة، القاهرة ـ مصر

تخلـــيص الشـــواهد وتلخـــيص الفوائـــد، ). م١٩٨٦(ابــن هشـــام، أبـــو محمـــد جمـــال الـــدين 
 عبــاس مصــطفى الصــالحي، المكتبــة العربيــة ، الطبعــة الأولــى،: تحقيــق وتعليــق
  . بيروت ـ لبنان

مغنـــي اللبيـــب عـــن كتـــب الأعاريـــب، ). م١٩٨٧(ابـــن هشـــام، أبـــو محمـــد جمـــال الـــدين 
  . محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا ـ لبنان: تحقيق
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أوضـــح المســـالك إلـــى ألفيـــة ابـــن مالـــك، ). ت.د(ابـــن هشـــام، أبـــو محمـــد جمـــال الـــدين 
  . للطباعة والنشر والتوزيعيوسف الشيخ محمد، دار الفكر : تحقيق

: تحقيـقعلـل النحـو، ). م١٩٩٩(ابن الوراق، أبو الحسين محمد بن عبد االله بن العباس 
ـــــاض ـــــى، الري ـــــة الرشـــــد ، الطبعـــــة الأول ـــــدرويش، مكتب . محمـــــود جاســـــم محمـــــد ال

  . السعودية
فـابريلي، دار . ف: جمـع وتحقيـقديـوان الوليـد بـن اليزيـد، ). م١٩٦٧(ابن يزيـد، الوليـد 

  . كتاب الجديد ، الطبعة الثالثة، بيروت ـ لبنانال
عـــالم الكتـــب، بيـــروت ـ لبنـــان، شـــرح المفصـــل، ). ت.د(ابــن يعـــيش، يعـــيش بـــن علـــي 

 .ومكتبة المتنبي، القاهرة ـ مصر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


